تصحيح كانون الثاني 2016
اللقاء الأول

خمسةٌ من جهات أربع من الأرض

مذعوراً استيقظ (شن وي ينغ) من نومه... إنّها الثالثة فجراً... دقّات قلبه تتسارع وهو يرفع عنه غطاء فراشه... صراخ زوجته من الألم يملأ فضاء الغرفة. لم يكن على الإطلاق  يرغب بسماع هذا الصوت في مثل هذه الساعة.. 

لم يجد نفسه إلاّ أمام بيت جاره (هُو) يطرقه وصراخ زوجته يلاحقه إلى هناك... قلقاً، مرتبكاً، ينتظر أن يفتح (هُو) الباب:

· حان الوقت؟

ردّ (شن) بالإيجاب، والخجل ظاهرٌ على وجهه بسبب مجيئه إلى جاره في هذا الوقت، رغم أنّه اتفق معه مسبقاً على أن يُسدي إليه خدمة إيصالهما إلى المستشفى فيما لو جاءتها آلام الطَلْق. 

· دقائق يسيرة وتكون السيارة جاهزة، حضّر نفسك وزوجتك.

جيمس عند الظهيرة يقود بالسرعة الممكنة. تخترق سيارته شوارع نيويورك. لقد ترك كلّ شيءٍ مبعثراً فوق مكتبه عندما رنَّ جرس هاتفه النقال حيث تخبره (الكسندرا) صديقة العائلة أنَّ زوجته انتقلت برفقة جارتها (جانيت) وبسيارتها إلى المستشفى وهي تعاني من ألم الطَّلْق... 

العاشرة ليلاً (فالنتينا) زوجة (جيكوب) بجانبه في سيارة اللادا تضع يديها على خاصرتها في محاولة لتسكين الألم.

· جيكوب إعمل أيَّ شيءٍ أرجوك.

مساء ذلك اليوم في العاشرة ليلاً، أصوات تختلط ببعضها:
صراخ زانتا (الفتاة الجميلة) يشقُّ صمت الليل.. زوجها هادا (الرجل النبيل) يهرول مسرعاً في ظلمة الليل، ليس من إضاءة ولا نور إلا نور القمر، يضرب الأرض برجليه الحافيتين متوجّهاً نحو كوخ القابلة جيمبيا ((Gymbia الأميرة.
خديجة حضّري المناشف، فوزية، ضعي الماء على النار، وانتظري حتى يفْتَر... وأنتِ يا كريمة قفي فوق رأس (مليكة) وهدّئي من روعها... 

كانت هذه تعليمات القابلة القانونية أم أحمد...

قلقٌ عميقٌ ساور جيمس وهو يقود السيارة، وهو هل أنّ زوجته في خطر؟ وما مصير الجنين، وآلام المخاض جاءتها قبل أوانها؟

· ماذا لو كان المولود بنتاً؟.. هذا ما ردّده (شن) في سرّه، فإنّ آمالاً لديه ستُحبط... أمنيته أن يكون ذكراً يُضاف إلى ابنته الوحيدة.
جاءته هذه الأفكار وهو يسرع إلى الداخل ليلفّ زوجته ببطانية حاملاً حقيبتها ومساعداً لها على الصعود إلى سيارة (هُو)...
أنفاس هادا المتلاحقة تسبق صوته إلى آذان جيمبيا..

-قومي جيمبيا، حاولنا جميعاً أن نساعد زانتا لتضع المولود، ولكن لم نفلح.
تتأفّف جيمبيا.. لقد أيقظها من حلمٍ جميل.
جيمس ينزل من سيارته متوسّلاً بالله أن تتمّ الولادة على خير..

(طارق) ينفث سيجارته وهو جالسٌ أمام منزله في بادية من بوادي قطر... ينظر إلى حركة النسوة وهنّ يدخلن ويخرجن من المنزل، وكلهن مشغولات بولادة (مليكة).

ولذا، فجلوس (طارق) أمام منزله انتظاراً لولادة زوجته وبأعصاب هادئة لا ينمّ عن أيّ قلق على زوجته، فترتيب وليده المنتظر، هو الخامس بين إخوته.

برهةٌ قصيرة ويسمع (شن) صرير باب غرفة العمليات... أطلّت الممرضة وابتسامةٌ مضيئةٌ على وجهها.

· أنت؟!

· نعم، أنا شن زوجتي في الداخل.

· مبروك... صبيٌّ جميل... زوجتك والمولود بصحة جيدة.
· سمّه (تاي شان)... اقترح عليه (هُو) للدلالة على وداعته كون الاسم يعني الجبل الوديع.
بسرعة البرق كانا يركضان، وصلا، ولكنّ زانتا وبفضل قوّتها البدنية ومساعدة بعض نساء الحيّ، كانت قد وضعت نيها (الطفل الذكي)، فلم يسمعا إلا بكاء الطفل المولود.. همدت أنفاس هادا وخرج ينظر إلى القمر مستمتعاً ببهجة نوره وفرح ولادة زوجته.

ما كاد يصل جيمس إلى بهو المستشفى حتى وجد جارته (جانيت) بانتظاره، قرأت إمارات القلق على وجهه:
· لقد أولدت وحالتها ممتازة، فلا تقلق.

· والمولود، قال بلهفة، أقصد (ماري) هل هي بخير؟

· وأسميتها ماري.
· نعم.
· بخير والحمد لله، إنّها في غرفة العناية الخاصة لأنّها وُلِدت قبل أوانها. 
ثلاثة أرباع الساعة ويخفت صوتُ صراخ (مليكة) ليحلَّ محلَّه صوتُ صراخ المولود معلناً خروجه إلى هذه الدنيا... وبهذا يكون قرار الولادة في البيت الذي اتخذه طارق قراراً صائباً، علماً بأنّ بعض أصدقائه نصحه أن تتمّ الولادة في المستشفى الجديد الذي تتوفّر فيه أحدث الآلات الطبية، لكنّه فضّل البيت على المستشفى، خصوصاً أنّ أم أحمد تمنّت أن تكون الولادة على يديها، وهو بالتالي يرغب تنفيذ رغبتها لثقته بخبرتها في هذا المجال.

وقف طارق بكلّ قامته منتظراً خروج إحدى النسوة...

· طارق- نادته أمّه- لقد رزقك الله صبياً.

حمد الله تعالى وقال:

· أسميته جاسم يا أمي، هل هناك إمكانية للدخول؟

· لحظات يا ولدي.
لم يطل انتظاره، دخل ليهنّيء زوجته، وليأخذ وليده بين يديه، حيث رفع الأذان في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى...

· هل أستطيع الدخول؟ سأل جيمس الممرضة المسؤولة عن غرفة حديثي الولادة في محاولة منه لرؤية وليدته.

· إنّه غير ممكن في حالتها هذه، لأنّ الغرفة معقّمة.. تردُّ الممرّضة..

اقتنع  شن بتسمية وليده (تاي شان) وردَّ على (هو).

· وهو كذلك (تاي شان) اسمٌ جميل.

ومن دون استئذان من أحد أسرع إلى الداخل...
أشرقت شمس الصباح، ومن دون ثياب حمل هادا نيها بين يديه عارياً تماماً كما وُلِد، وتوجّه به إلى جهة الشرق من أكواخ الحيّ، صوب كوخ الزعيم الروحي للقبيلة (زو).
وقف (جيكوب) على قدميه، تاركاً فنجان القهوة على الطاولة، أعصابه المتوترة لم تساعده على البقاء بعيداً عن باب غرفة العمليات الجراحية، توجّه مسرعاً إلى هناك وكان ريقه قد جفّ من التوتر.. صار يذرع الممرَّ الموصل إلى ذاك الباب جيئة وذهاباً آملاً انتهاء وقت العملية بأسرع وقت.

· أكون ممتناً لو أرى (ماري) ولو عن بُعد... أجاب جيمس، ومن خلف زجاج الغرفة ينظر إلى مولودته، وقلبه يخفقُ بالفرح...
· ومادلين، أين غرفتها؟ يسأل جانيت.
تتوجّه معه، ويدخلان على (مادلين) يقبّل رأسها، وتتبادل عيونهما نظرات البهجة والرضى...

يدُ الطبيب تربت على كتفه:
· مبروك سيد جيكوب.. الصبيُّ والوالدة بخير.
بكل لهفة أجاب:

· هل أستطيع الدخول؟
· بالطبع لا، فالأم ما زالت في غرفة العناية، وإن كان لا بدَّ من الدخول فباستطاعة الممرضة أن توصلك إلى الصبي في غرفة حديثي الولادة.
· أكون شاكراً.
من خلف الزجاج امتلأ نظره بوليده، أراده بنتاً، فكان صبياً يليق به اسم (ديفيد)... وهو رزق الله، والأمل أن تتعافى والدته.

***

خمسة أطفال جاءوا إلى هذه الدنيا في زمنٍ واحد، وحسب أديانهم تمّت مراسم انتساب كلّ واحد إلى دين أبيه...

· " الله أكبر... الله أكبر" هي من أولى الكلمات التي دخلت أذنَي جاسم عند ولادته، منطلقة من فم أبيه، آملاً أن يحفظه الله.

· "باسم الآب والابن والروح القدس" صار يردّد جيمس خلف الكاهن الذي كان يُجري مراسم تعميد ماري في الكنيسة مع الدعاء لها بالتوفيق.. في مستقبل حياتها.
· "ألبسيه القلنسوة" خاطب جيكوب زوجته فالنتينا، وهو يعاون المختص الذي أجرى عملية ختان ديفيد.
· "كم أتمنّى أن يكون حظّه مباركاً" هذا ما قالته في سرّها والدة تاي شان، عندما باشر أحد المنجّمين "بقراءة" حظّه ومستقبله، وأعطاه إسماً قبيحاً (مؤقّتاً) لإبعاد عين الحاسد عنه.
وضع هادا ابنه نيها بين يدي زو، رفعه إلى الأعلى قليلاً ثم أنزله، أداره يميناً وبعد ذلك يساراً، نفخ في وجهه، تمتم بكلمات، بعضها بصوتٍ منخفض وأخرى بصوتٍ عالٍ، ثم رفع رأسه إلى السماء علامة شكر وامتنان، وبعد ذلك سلّم الطفل لأبيه.
ماري ابنة السنة الأولى تنام في غرفة مزدانة بالأشكال والألوان..

سريرٌ صغير من صنعٍ محليّ مركون في غرفة إخوة جاسم ينام فيه وهو مفروشٌ بأغطيةٍ بيضاء ناعمة...

تاي شان يتشارك وأخته على فراش واحد محشوٍّ من صوف أغنام مزرعة والده...
نيها ينام مع سبعةٍ من إخوته على فراش عريض قدّمته للعائلة منظّمة (أطباء بلا حدود).
وأمّا ديفيد، فكان له سريره الخاص إلى جانب سريرَي أخوَيه، حيث حرصت والدته أن تعلّق فوق سريره ألعاباً تكون بمتناول يديه الصغيرتين ليلهو بها..

· "قومي يا مليكة" اختلط صوت طارق زوجها بصوت جاسم ولدها.

تمتمت في سرّها وهي تغالب النوم: "عاودَتْهُ آلام عسر الهضم" تقوم من فراشها وهي مدركةٌ أنَّ حليب صدرها كان ثقيلاً على معدته، تناوله شراب الأعشاب البرية، يهدأ، يغطُّ في النوم من جديد...
نيها يرضع بنهم من صدر أمّه، لقد تغّذت في الشهرين الماضيين على حليب الأبقار، وما كان يصطاده هادا من غزلان في البرية وأسماك من النهر.
مادلين حفاظاً على حيويتها آثرت ألاّ تُرضع ماري من حليب صدرها، فلم ينفعها مسحوق الحليب الذي وصفه الطبيب، كانت في أحيانٍ كثيرة لا تكفُّ عن الصراخ.
ساعة تاي شان البيولوجية، جعلت أمّه تحفظ بدقة مواعيد إرضاعه، فلا يلائمه إلاّ الرضاعة من حليب صدرها، فاستغنت عن حليب أبقار مزرعتهم.

على الدوام كان ديفيد هانئاً في نومه، فإنّ الحليب الذي استحصل عليه والده من المستوصف الحكومي، ساعده على النوم، ووفّر على والديه الاستيقاظ ليلاً على صراخه.

· لا تنسَ جيمس، غداً صباحاً موعد ماري مع الطبيب لتتلقى لقاح الحصبة.

تاي شان تحمله أمّه بين يديها، يغفو حيناً، يتململ حيناً آخر، وهي جالسة على مقعد من مقاعد المركز الصحيّ... تنتظر دورها ليأخذ (تاي) لقاح التيفوئيد..
ليس من لقاحات ولا أثر لأيّ مركز طبيّ في القرية الإفريقية، كانت زانتا تهدّىء من صراخ نيها، بأن تفرك أسنانه ببعض الأعشاب البرّية التي تخفّف له من ألمه، وتعالج مغص بطنه، بشرابٍ كان زو قد قرأ عليه بعض التعاويذ.
جيكوب وزوجته يعودان مرتاحيْن لأنّ ديفيد بقي نائماً ولم ينزعج من حقنة شلل الأطفال.

أمّا جاسم، فلم يكفّ عن البكاء بمجرّد أن أحسّ بوخز حقنة لقاح الجدري.

جاسم يحبو على الأرض، يلاحق إخوته وهم يفرّون أمامه، وضحكاتهم تملأ فضاء الغرفة..

· "رويداً رويداً" جيكوب يخاطب ديفيد الذي بدأ يقف على رجليْه للمرة الأولى من دون مساعدة أبويْه.

· "لا يا جيمس، لا تتركها تسير وحدها، فقد تقع" كانت مادلين تنادي زوجها.
تاي شان يحبو تارةً، ويقف أخرى، ويقع ثالثة على الأرض.

ها هي ماري تُعْرِض عن الطعام عندما بدأت أسنانها الأمامية الصغيرة تنبتُ من تحت اللثة..

· هل من شيء يجعل الطفل يلهو عن وجع أسنانه؟ طلب جيكوب ذلك من الصيدلاني...

كان ديفيد يضع القطعة المطاطية في فمه ويضغط بها لا شعورياً على لثّته.

· هل من وصفة خاصة لتخفيف وجع الأسنان عندكم يا (تشي)؟

طلب شن ذلك من جاره.

يحمل جيمس ماري بين يديه، وتمسك بنظارته وترميها أرضاً، أما جاسم فإنّه يعبث بشارب والده، تاي شان مغرمٌ بالإمساك بأذن أبيه اليسرى التي يشدّها باستمرار فتنطبع باللون الأحمر، ديفيد يتسلّق برجليه الطريتين صدر أبيه ثم يتمكّن من شعرات صدره ويشدّها ولا يخفي جيكوب بعض الألم... ليس من وقت لوالد نيها يعطيه لولده، فهو متزوج أربع نساء، ولا من يدلّله إلا أمّه التي لم تكن تعطيه كثيراً من وقتها، لأنّ عليها أن ترعى أطفالها السبعة وتذهب إلى الحقل لزراعة الذرة إضافة إلى الاعتناء بالبقرات.
تاي شان يمصّ إبهام إصبعه، أمّا ديفيد فإنّه ينام على ظهره ويضع إصبع رجله الكبير داخل فمه، ماري تعبث بشعرها وتنزل يدها على أيِّ شيء تصادفه، ونيها يلعب بالأقراط التي ثقبت أمه أذنه اليمنى وعلّقتها بها، وعندما بدأ بالمشي ذبح والده كتقليدٍ أفريقي ديكاً وقدّمه إلى أمّه.. وديفيد يحبُّ على الدوام أن يُدخل إصبعه في أذنه اليمنى...

خصّصت لها أمّها أوقاتاً في الأسبوع تصطحبها فيها إلى حديقة أطفال في نيويورك، تلعب تحت عينها، الدراجات الصغيرة، السيارات الكهربائية، ألعاب التزحلق الذاتيّ، وأنواع من آلات وماكينات التسلية، كلُّها متوفّرة في الحديقة:

· انتبهي يا ماري، حافظي على نظافة ثيابك... 
يحقّق شن لتاي شان ما يرغب، يُركبه فوق ظهر البقرة وهو يحرث الأرض، فيحسُّ تاي شان أنّ روحه حلّقت عالياً في الفضاء... فالمزرعة واحةُ فرحه، يركض كيفما يشاء، يتعثّر، فيقف ملطّخاً بكلّ غبار أو أوحال الأرض الزراعية، فلا يقف إلاّ والضحكة تملأ مدى المزرعة الواسعة...
نيها يجري بسعادة خلف أمّه مع إخوته جميعاً، يساعدونها وهي تحني ظهرها لزراعة الذرة، يرشقون بعضهم بطين النهر، يمسحون وجه نيها بهذا الطين، فينطلق صراخه، ولا يهدأ إلا عندما تمسح أمّه الطين عن وجهه بعد أن تكون قد أبعدت إخوته عنه.
· هيّا، هيّا، تعالوا معي.

يناديهم الصغير جاسم، يمسك إخوته بيده، وإلى ملعب الصحراء في مداه الواسع يتوجّهون جميعاً... تعلو نفسه متوجّهةَ صوب الأفق البعيد، ناظراً إلى هذا الأفق بعينين فيهما كلُّ الصفاء...

تتصلّب يداه وهو يلعب بالقرب من منزله بتراب الأرض، وتلمع عينا والده فرحاً عندما يراه ممسكاً بأحجار صغيرة يصفُّها ليصنع منها أشكالاً مبعثرة كتبعثر أحلام الطفولة البريئة...
نيها ليس من أحلام كبيرة عنده، سوى أن يلعب قريباً من الغابة مع إخوته دون أن يتعرّضوا لخطر الوحوش الكاسرة، حيث تتناوله أيدي إخوته وهم يمازحونه فتنطلق ضحكاتهم ليتردّد صداها في أرجاء الغابة.
وأمّا ديفيد فله يوم السبت مخصّصٌ للذهاب برفقة والدَيه وإخوته إلى النادي حيث مسابح الأطفال، ومدينة الملاهي وحلبات الجمباز والحديقة المملوءة بكل ألعاب التسلية...

يسرح ديفيد ويمرح، يسبح، يتزحلق، ينفخ بالونات الهواء، يجعلها تطير في الفضاء، يسكن الفرح في كلِّ نبض من نبضاته، فليس لفرحه حدود.

تاي شان، لونُ بشرته تميل إلى الصفرة، جاسم، انطبع على وجهه ذلك اللون الأسمر الذي جعلته برونزياً حرارة الصحراء.. ديفيد، أبيض على أشقر، ذلك أثر ثلوج موسكو عليه، وهكذا قريباً منه لون ماري... وأمّا نيها فلون بشرته سوداء، وكان أبوه يعلّمه أن يفخر بلون بشرته ويلقّنه أنشودة إفريقية تقول:

إنّ إلهنا أسود

له شفاه غليظة

شعره أجعد ملبّد

وعيونه سوداء برّاقة

إلهنا.. هذا الأسود الجميل
يضع الغطاء على وجهه لحظة يريد النوم، تلك عادة ديفيد.. اللهّاية يجب أن تكون في فمه، وإلاّ فإنّ عينيه تبقى مفتوحتين من دون نوم، هذا ما دأب عليه جاسم، تاي شان يحتضن الدمية وينام، وأمّا ماري تبقى تحرّك الألعاب فوق سريرها حتى تغفو...

جاسم ينشغل بإخوته وهم يدرسون، يزعجهم، يطلب منهم أن يعلّموه... ماري اشترت لها أمّها كتاباً من المكتبة لتعلّمها بعض الأحرف والأشكال، ديفيد، صار يميّز بفضل أمه شكل المربع والمثلث والمستطيل، وتاي شان يعرف أن يعدّ بعض الأعداد على أصابعه...

ماري تصفّق على وَقْع الموسيقى، تاي شان يدندن عند سماعها، جاسم يرفع رِجْلاً ويُنزل أخرى، وديفيد يمسك بشفته السفلى ويطلق نغمات غير مفهومة...
ونيها يزداد سعادة عندما تُقام في باحة القرية حلقات الرقص يشاهدها وقلبه يخفق بالسعادة عندما يرى النيران تستعر والراقصون والراقصات يدورون حول أنفسهم وبأيديهم الرماح، يرفعونها ويخفضونها ويغنّون الأغاني الخاصة بالقبيلة.
بعد الغداء، جاسم لا ينام إلاّ إذا هدهدت له أمّه، وتاي شان يطرب لسماع صوت أمه وهي تغني له، ديفيد " يخشخش" بألعابه، فيستسلم للنوم، وعلى وَقْع الموسيقى الخفيفة يأتي إلى عيون ماري ملاك النوم...

· درِّبْهُ للذهاب إلى المسجد ليعتاد على الأجواء الروحيّة منذ الآن يا طارق، قالت مليكة.

· "الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم".
· أحسنتَ أحسنتَ يا جاسم.
كان جاسم يتعلّق بأبيه كلّما علم يوم الجمعة أنّه ذاهب إلى المسجد فيأخذه معه، حيث يردّد بعض آياتٍ من سورة الفاتحة، تجعل والده يمتلىء غبطة لِما يسمعه من ولده.

يعتمر القلنسوة الصغيرة، وهو واقف بجوار أبيه داخل الكنيس اليهودي، يردّد ديفيد كما بقية المصلّين:

· "فليتمجّد ويتقدّس اسم الربّ العظيم في كلِّ العالم الذي خلقه حسب مشيئته، وليلتحق ملكه أثناء حياتكم وخلال أيامكم وأثناء حياة كلّ بني إسرائيل (يعقوب) بسرعة وبالقريب العاجل".

على وَقْعِ قرع جرس الكنيسة تحضر ماري قدّاس يوم الأحد برفقة والديها، وتردّد مع الكاهن وهي جالسة على ركبتيْ أمّها من دون أن تنشغل بأمر آخر:

· "أبانا الذي في السموات ليتقدّس اسمك، ليأتِ ملكوتك، لتكن مشيئتك في الأرض كما في السماء، ارزقنا خبزنا كفاف يومنا، واعفنا من خطايانا فإنّنا نعفي، لا تعرّضنا للتجربة، بل نجّنا من الشرير".

بعد القدّاس، تتناول الخبز المقدّس، وتشير كما يفعل والداها بإشارة الصليب على وجهها وتشعر بأنّها في الحضرة المقدّسة.
لم يكن من معبد يذهب إليه نيها مع أبيه، والأعمال العبادية كانت عبارة عن أصنام صغيرة في الكوخ، حيث كان يعلّمه والده أنّ هذه الأصنام هي التي تقرّبهم من خالق الكون، إضافة إلى أنّ قبيلته هي القبيلة المحبوبة من الخالق.

· تذكّر دائماً يا نيها أنّ تقاليدنا وأسلوب حياتنا هي أحسن التقاليد والأساليب.
يفتح شن كتاب تعاليم بوذا وهو راكع في المعبد، بجانبه تاي شان الذي يركع أيضاً مؤدَّباً من دون أية حركة صبيانية، يشير إليه والده بأن يردّد معه:

· "إجعل من نفسك نوراً، إجعل تعاليمي نوراً لك... لا تضيّعوا وقتكم في الصراع، استمتعوا بأزهار النور".

· هيا ماري، لقد تأخّرت عن المدرسة، والباص سيصل بعد قليل.
ديفيد يتثاءب، يوحي لأمّه بأّنه تعبان، فلعلّها تتركه يخلد إلى النوم...

· لا يا ديفيد، أنت صبيٌّ مجتهد يا بني، والمجتهدون مثلك يذهبون باكراً إلى المدرسة.. هيّا، هيّا.. وتضمّه إلى صدرها.

يستيقظ جاسم على صوت جلبة وأصوات إخوته، هذا يلبس، وتلك تمشّط شعرها، وثالث يضع كتبه في الحقيبة، وهو مسترخ في الفراش..

· جاسم ما بالك؟ سيذهب إخوتك إلى المدرسة ويتركونك... قم، قم ولا تتكاسل يا ولدي.

تُمسِك به وتطبع قبلةً على جبينه، يشرب كأس الحليب، عين مفتحة وأخرى مغمضة...
· هيّا يا نيها، تخاطبه أمّه، إذهب مع إخوتك إلى معلّم القرية..
كان دور معلّم القرية تعليمهم القراءة والكتابة وسَرْد أمجاد القبيلة وتقاليدها.
· تاي شان، ليس هذا حال الشطّار... إفتح عينيك جيداً واشرب كأس الحليب، يجب أن أوصلك إلى المدرسة لأعود وأساعد أباك في المزرعة، ساعدني.

تعيد تمشيط شعره من جديد، تقرّبه من صدرها وتقبّل ما بين عينيه.

· الإكثار من تناول الشوكولا سيعجّل تسوّس أسنانك، خفّفي منها يا ماري..

· إنّها لذيذة يا أمّي.. هذا ما كان يقوله دائماً ديفيد لأمّه.
· جاسم، ما اسم هذا النوع من الشوكولا؟ إنّه لذيذ.. شكراً للضيافة..

· أمّي، أوصي أبي عندما يذهب إلى المدينة أن يشتري لي النوع الجيّد من الشوكولا... هذا طلب تاي شان على الدوام.
· أنا أفضّل رياضة السباحة، قالت ماري لوالدها الذي ألحقها بأحد نوادي نيويورك الخاصة برياضة السباحة  للفتية الصغار... كرة القدم هي الرياضة المفضلة عند جاسم.
· هيّا يا أمي لقد تأخرت على الموعد... يطلب ديفيد من أمه أن توصله إلى نادي كرة الطاولة.
تاي شان يعشق لعبة كرة القدم، يمارسها مع فتيان القرية.

· إنّها الأفضل يا أبي، حبّذا لو تشتري لي كرة.
· أبي أنا أرغب بالذهاب إلى المدينة.
· لا يا نيها في المدينة اضطرابات ومشاكل وهناك خطرٌ مؤكّد إذا ما ذهبنا إليها.
هذا كان طموح نيها.
جاسم لا يفوّت فرصة حضور مسرحيات المدرسة الخاصة بالأطفال. وديفيد لا يصدّق أنّ يوم غد سيكون موعد المسرحية التي ستُعرض على خشبة مسرح المدرسة، وهكذا ماري التي كانت أمّها تحرص على أخذها إلى أحدى صالات السينما في نيويورك.
لم يكن نيها يذهب إلى المدرسة لعدم وجودها، فمعلّم القرية هو الذي يقوم بشيء من التعليم لا يفي بالحاجة.. وكان كلّ طموح نيها أن يرافق أباه في زيارة الجمعيات الخيرية الأوروبية حيث يعاونهم في بناء منزل أو رفع حائط أو إعداد حقل لقاء أجرٍ زهيد، إضافةً إلى ما يحفظه من بعض الكلمات الفرنسية أو الإنكليزية.
تصدر نتائج الامتحانات... أنهت ماري دراسة المرحلة الابتدائية بنجاح وبمعدّل ممتاز، وحقّق لها والده رغبتها باقتناء الكمبيوتر المحمول وفاءً لوعدٍ قطعه لها والدها في حال نجاحها..

ونال ديفيد المرتبة ذاتها، فكرّمه والده بأن يقضي عطلة الصيف عند أولاد خالته في كييف بأوكرانيا.

وجاسم لم تسع الفرحة أمه وأباه، فكان نصيبه من النجاح المميّز ساعة يدٍ رقمية.

تاي شان يجلس كأمير بين الضيوف في الحفلة التي أقامها شن لولده ودعا إليها وجهاء القرية.

· خفّفي يا ماري من أكل "الهمبرغر"... تلك كانت توجيهات والدها.

فرحة جاسم يوم الجمعة، فرحة عارمة، إنّه موعد تناول " الكبسة".

ديفيد، يأنف من تناول اللحوم، هو أميل إلى المأكولات المشبعة بالخضار...

أما تاي شان، فإنّ الطبق المفضّل لديه، المعكرونة التي يتناولها بقضيبين رفيعين من خشب...
كانت الأكلة المفضّلة لنيها هي لحم الغزلان، وكانت الفرحة تغمره عندما يأتي والده بغزال اصطاده يحمله على ظهره.
تجتمع العائلة مع الأهل والأقارب يوم الجمعة، ينحني جاسم على يد جدّه يقبّلها، ذلك من تقاليد العائلة.. وفي عيد الشكر تسافر ماري مع عائلتها للاحتفال بهذا العيد مع جدّتها في ميامي.

تاي شان، عدا عن اللقاء الأسبوعي بأقاربه، فإنّ هناك لقاءين ينتظرهما تاي شان وكل أفراد العائلة، وهما عيد الميلاد البوذي عند اكتمال القمر في مارس من كل عام وعيد التبشير البوذي عند اكتمال القمر في يوليو في كل عام.

وأمّا ديفيد فقد اعتاد كلّ يوم سبت على اللقاء مع جدّته وجدّه لأمه أو لأبيه، في منزل أهله أو في منزل أجداده تأكيداً للروابط الأسرية والعائلية... ويخامره السرور أكثر عند التقاء العائلة كلّها بآبائها وأجدادها وأطفالها في يوم عيد رأس السنة العبرية.

على وقع الموسيقى، ردّد كل من حضر الحفل:

· "سنة حلوة يا ماري"، لقد أطفأت هذا اليوم ستة عشر عاماً... امتلأت الصالة بالهدايا، وغرفة الطعام بما لذّ وطاب.

حتى ساعة متأخرة من الليل، بقي جاسم ساهراً في عيد ميلاده مع أصدقائه وأقاربه... قُدّمت خلال السهرة كل أنواع المأكولات.

"أصبحت رجلاً كبيراً يا ديفيد"، أطفأ شمعاته، وعم الفرح المكان كلّه.
نيها كان يشارك عائلته في مناسبات خاصّة ومختلفة لتكريم أرواح الأسلاف، وذلك من خلال تقديم القرابين والأضاحي.

- نيها، يخاطبه والده: إجمع صحون العشاء وضعها خارج الكوخ..

كان هذا التقليد متّبعاً في قبيلته ظناً منهم أنّ وضع الصحون خارج الكوخ بعد العشاء وفيها بعض الفضلات، تساعد أرواح الموتى على المجيء لتنتفع بما تبقّى من فضلات الطعام.
تاي شان جالس مع المدعوين وأمامهم على طاولة كبيرة كعكة كاكاو كبيرة ووجبات الأرز والمعكرونة الصينية مع صلصلة الطماطم بالفلفل..

· كم هي جميلة تسريحة شعرك يا ماري.

· صدّقني جورج، وجدتُ أنّ هذه التسريحة هي الأنسب لوجهي..

· جاسم يجرّب تسريحة (سبايكي) وينتظر ردّ فعل الأصدقاء... وأمّا تاي شان فوجد أن تسريحة (ليس) هي الأحسن...
· هل أقصّ شعرك على تسريحة (ديغرادي) ديفيد؟ قال مصفّف الشعر.
· لا، أريدها هذه المرة تسريحة (واكس).
(....) لاعب الريال مدريد المفضّل لدى جاسم...(...) لاعب كرة السلة الأميركي، هو الأحبُّ إلى قلب ماري، أمّا لاعب الوسط في فريق ريال مدريد (....) فهو النجم المميّز عند تاي شان، والمهاجم البرازيلي (....) البطل الذي لا يُنافَس عند ديفيد.

سنةً بعد سنة يكبرون...
كلُّ طموح نيها كان الذهاب إلى المدينة، لأنّه كان يعرف أنّ في المدينة وسائل راحة ورفاهية- رغم المشاكل الأمنية- حيث تتوفّر الكهرباء ويتوفّر التعليم، وممّا زاد في طموحه هو مجيء تجار التوابل والأخشاب والمطاط إلى قراهم لشراء هذه المنتوجات وبيعها في الأسواق الأوروبية، حيث كان يرافقهم ويتعلّم منهم بعض الكلمات ويُعجب بأسلوب عيشهم ولباسهم وطعامهم.
ديفيد بدأ يشعر بشيء من الاستقلالية والاعتماد على النفس، ولكن مع عدم الابتعاد عن الوالدين لأنّهما مصدر الأمن والطمأنينة...

ماري نظرتها إيجابية للحياة، ويعنيها كثيراً تعب أبيها وأمّها التي تعمل خارج المنزل..

تاي شان، طموح، في أيام العطل كثيراً ما يساعد والده في فلاحة وحرث الأرض، ويرى ذلك مصدر فخر له..

جاسم متفائل، يحبّ مشاركة العائلة في القرارات، والعائلة بالنسبة إليه ملاذٌ ضروري.

ماري تعاني من حَبّ الشباب، لم تنفع الكريمات كثيراً، تراهن على المستقبل مع التوصية من المختصين بعدم تناول الشوكولا والكريما، تاي شان، لم تنفعه إلاّ الوصفات الشعبية، فخفّفت كثيراً من تكاثر الحبوب، ديفيد ناسبت بشرته بعض المراهم التي استعملها أصدقاؤه... وأمّا جاسم كانت الحبوب تزداد عندما كان يتناول المأكولات المشبعة بالتوابل، فما تخفُّ إلاّ بعد أن يُقلع عن تناولها...

ديفيد يرى في والده قدوة صالحة، وهو عندما يرفض رأي أهله في مسألة ما ويحاول أن يثبت رأيه، يقوم بذلك بكل الاحترام...

ماري عندما تخطئ فهي مستعدّة لتعديل موقفها إذا أرشدها والدها إلى ذلك، وهي تحصل دائماً على التوجيه السليم من أبويْها. تاي شان لا يعاني من عدم استماع والديه له، وهو دائماً يسمع منهما التوجيهات الرصينة وجاسم يحظى بمتابعة يقظة ومتزنة من أبويْه...

جميعهم يعملون على الاندماج في مجموعات شبابية، الصداقات الحميمية تعنيهم، لفتُ نظر " الجنس الآخر" يبقى في اهتماماتهم.

ولكن كان لكلّ واحدٍ منهم طبيعته الخاصة في هذا الموضوع...

مراراً كان جاسم يرفض الإصغاء إلى توجيهات الأهل بالاهتمام بإبنة عمّه في محاولة لإيجاد نوع من العلاقة العاطفية بينهما على أمل الزواج بها في المستقبل، ورفضه ناشىءٌ من إحساس داخليّ يجعله ينظر إليها كأخته، وقد كان يصغي فقط إلى نداء قلبه، حيث هواه بابنة الجيران...

ديفيد أحبّ زميلته في المدرسة، ولكنّه كان خجولاً في الإفصاح عن حبّه لها...

ماري جريئة إلى حدّ الطلب من حبيبها أن يخرجا سوياً إلى السينما، وهو كان لا يرفض طلبها..

أما تاي شان، فكان يوسّط زميلةً ثانية لتوصل إلى الزميلة الحبيبة مدى إعجابه بها...

جميعهم كان يهتمون بمظهرهم الخارجي ليوحوا لمن يحبونهم أنّ أناقتهم هي لكسب الودّ والاحترام.

ولأنّ الحياة تجري في مقاديرها المرسومة لها... فساعة للفرح وأخرى للحزن، فإنّ هؤلاء الخمسة، وكما البشر جميعاً يتأرجحون بين محطات الحياة: فمحطة للنجاح، وثانية للفشل، وثالثة للآمال الكبيرة، ورابعة لإحباطات لم تكن بالحسبان.

فـ(ماري) التي نبض قلبها بكلِّ الحبّ لصديقها جورج الذي اعتبرته فتى أحلامها... اكتشفت وبطريق الصدفة أنّه مغرم بـ(روزي) صديقتهما المشتركة... كادت هذه الصدمة أن تحطّم قلبها..
ونيها كان له أختٌ يحبُّها كثيراً وهي تكبره بسنتين أصيبت بمرض إيبولا وماتت لعدم توفّر العلاج اللازم لها. مما ترك في نفسه حزناً وجرحاً عميقين.
وتاي شان الذي كان أبوه المثل الأعلى في حياته، والوالد الحنون الذي كان يرفع عنه متاعب الحياة، ويشكل له سنداً يقيه من غدر الزمان؛ فيحقق له آماله بالدراسة، وبمعيشة مقبولة لا يحتاج فيها إلى أحد..

وفي غفلة من الزمن، وبعيداً من كلّ التوقّعات يخطف الموت هذا الوالد الطيب، فتخيّم على البيت أحزان لا تستطيع العائلة أن تتخطّاها بسهولة، ويجد ديفيد نفسه بلا معيل ولا سند تركه في لحظة هو أحوج ما يكون إليه.

وجاسم، الفتى صاحب البنية القوية، الذي كان لبيئة الصحراء دورٌ في صلابة عوده أعطته قوة جسدية مميّزة برزت في الرياضة التي كان يهواها، مما جعله يتفوّق على الآخرين. 

ولأنَّ الحياة لا تبتسم باستمرار للبشر، ومن دون أيّ توقع، يُصاب جاسم بمرض السكري... ويبدأ دورة حياة جديدة، فيها الحذر من كلّ ما في شأنه أن يشكّل خطراً على حياته..

وأما الفقر وضيق ذات اليد، فكانا سمةً بارزةً طبعت حياة عائلة ديفيد، حُرم من أشياء كثيرة؛ لأن والده الذي يعتاش مع العائلة من مدخول بسيط، كان ذلك سبباً من تهاوي أحلام ديفيد، لم يكن بمقدوره أن يجاري رفاقه فيما يلبسون أو يشترون من كماليات كانت فوق طاقته؛ لأن أباه كان يعجز في أحيان كثيرة عن أن يؤمن الضروريات لعائلته..

هؤلاء الخمسة رغم المحن والمشاقّ، وشدّة وطأة ما تعرّضوا له شقّوا طريقهم في الحياة بكثير من الصبر والعزيمة، تخطوا كثيراً من المصاعب، منطلقين في الحياة بروحية عالية، وعزيمة واعية وإرادة فيها الكثير من الوعي والمسؤولية.

اللقاء الثاني
مقوّمات الحياة
في الطريق، ونحن متوجّهان إلى منزل الحكيم بناءً على موعدٍ مسبق، كنا نتساءل أنا وصديقي، بأنَّ الحكيم لم يُجِبْ على سؤالنا، بل أخذنا إلى مكانٍ آخر في الإجابة، سرد لنا قصة الشبّان الخمسة، فما الرابط بين سؤالنا وبين هذه القصّة.. على كلّ حال، ليس من مشكلة، سنلتقي اليوم ولا بدّ أن نكتشف مراد الحكيم من ذلك..

جلسنا إليه، وبادرنا على الفور:

· لا شكّ أنّ الاستغراب سيطر عليكما بسردي لقصة الخمسة؟
· فعلاً، أجاب صديقي.. لقد أخذتنا إلى منحىً آخر بعيد كلّ البعد عن سؤالنا الذي طرحناه.
بلطفٍ أجاب الحكيم:

· من حقّكما أن تستغربا جوابي الذي برأيكما غير منسجم مع سؤالكما، ولكن أتمنّى عليكما عدم التسرّع في الحكم على الأمور، وأرجو ألا ينفد صبركما قبل أن أوضح هدفي.. وهذا يتطلّب مني ومنكما رحلة بحث تحتاج إلى صبرٍ وأناة وعدم تسرّع.
وافقت على كلام الحكيم، ولكنّ صديقي لم يُعِرْ أيَّ اهتمام لكلامه... أحسستُ هنا بالحرج لهذا الموقف، ولكي أستوعب الموقف، أظهرت موافقتي، بحركة خفيفة من رأسي وقلت:
· سنصغي إليك، لأنّ ثقتنا بوعيك وخبرتك في الحياة كبيرة، وما جلوسنا بين يديك، إلا لأنّ لدينا رغبة عالية باكتشاف الحقيقة، وبالطرق الموضوعية والبعيدة عن الهوى والتعصّب والعواطف.
بعد أن أنهيت كلامي أحسستُ أنّ صديقي وبسبب حركة مستغربة من عينيه لم يُعجبه ثنائي على الحكيم الذي بادر قائلاً:

· إنّ سردي لقصّة الخمسة هو الجواب عن سؤالكما..- وهنا التفتَ إليّ صديقي مستغرباً أكثر-... وتابع الحكيم:
· ولتدركا أهمّية القصّة وأنّها فعلاً هي ردٌّ على سؤالكما، لا بدّ من توضيح مسائل جوهريّة وأساسيّة تتعلّق بالإنسان والوجود والحياة بشكلٍ عام.. وهي تمثّل مقوّمات الحياة...
·  وما هي؟ قلت..
· هي متعدّدة ومتنوّعة.. وتمثّل المقوّمات الأساسية للحياة، ولكن قبل أن أعرض أهمّها وأبرزها، يجب أن تلتفتا إلى أمرٍ مهم وأساسيّ..
· وما هو؟ سأله صديقي
· إنّ هؤلاء الخمسة، هم الجنس البشريّ، بأبيضه وأسوده، وبأممه كلّها، فهم شعوب الأرض كلّها، إلى أيّ دين أو أرض أو تاريخ أو وطن انتموا.. وكلّ فرد من هذه الشعوب يشعر في قرارة ذاته أنّ من حقّه الطبيعي العيش على هذه الأرض بكلّ أمانٍ وسلامٍ واستقرار، رافضاً أن يتعالى عليه أحد أو يُبعده أحد عن حقّه في عيش كريم...
· وما السبيل لتحقيق ذلك؟ قاطعتُ الحكيم بسؤالي هذا.
· السبيل إلى ذلك، هو ضرورة وجود مقوّمات أساسية، قلتُ قبل قليل لا بدّ من توضيحها، وهذه المقوّمات هي الأساس لاستقرار الشعوب وينبغي أن تتوفّر لها، لأنّ عدم توفّرها يخالف العقل والمنطق، ومن ثَمّ فإنَّ النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي سيختلّ.
· يعني أيّاً كانت هذه المقوّمات- قلتُ- إذا لم تتوفّر، فإنَّ الإنسان سيعيش القلق والخوف على مستقبله ومصيره، أليس كذلك؟
· تماماً- علّق الحكيم- وحتى لا يحدث ذلك، فإنّ العقل البشريّ الذي يؤمن بإنسانيّة الإنسان وضع جملة من التشريعات والقوانين لخدمة هذا الإنسان.
· أيّ تعايش، وأيّ استقرار، وهذه الشعوب تتطاحن مع بعضها البعض، تختلف على الأرض والمعتقد والخبز، والطمع والجشع يسيطران على الجميع، والكبير يأكل الصغير.. قال ذلك صديقي وكأنّه يريد أن يستفزّ الحكيم..
· ورغم ذلك- تابع الحكيم- لا بدّ أن تؤمن هذه الشعوب بالمقوّمات التي تخفّف ممّا ذكرتَه، وينبغي أن يتعايشوا على أساسها.. وهؤلاء الخمسة الذين ذكرتُ لكم قصّتهم يحتاجون إلى وجود العناصر المهمّة للتعايش.
· ومنها؟ قلتُ
· منها، العدالة، ألا توافقون معي أنّ العدالة هي الحقّ الطبيعي لهؤلاء الخمسة..
· وما تفسيرُك للعدالة؟ باستهزاءٍ مبطن سأله صديقي..
· العدالة تعني الإنصاف، أن ننصف هؤلاء الخمسة جميعاً.
· ولكن- أخذتُ المبادرة بالكلام- للأسف، يُنظر إلى هؤلاء الخمسة الذين يمثّلون كما قلت الجنس البشري، يُنظر إليهم من خلال المزاج والهوى والتعصّب!!
· هنا مكمن الخطأ.. أجاب الحكيم.. بل يجب أن يُنظر إليهم من خلال عقلٍ سويّ وقلب يخفق بالإنسانية..
· وكيف نقطع الطريق على الذين يحكمهم الهوى والتعصّب في نظرتهم المخالفة لروح الإنسانية..
أجابني الحكيم:
· لقطع الطريق على ذلك، فإنَّ أهل الرأي والمهتمين بقضايا الإنسان، ربطوا مفهوم العدالة بالحق والحرية والمساواة وعدم التمييز بين فردٍ وفرد وإنسان، أسودَ كان أم أبيضَ، لأنّ التمييز جريمة..
حانت مني التفاتةٌ لصديقي، فقرأتُ التململ وعدم الموافقة في عيونه على ما يقوله الحكيم الذي بقي مسترسلاً بكلامه.

· لأنّ التمييز جريمة، فالمنطق وكذلك العقل، يرفضان التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية أو اللغة أو الديانة أو الرأي، أليست هي معايير صحيحة؟ قال ذلك وهو ينظر إلينا..
أجبته:

· صحيح، لأنّ إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه يعزّز الشعور الإنساني الذي يرفض الاستئثار.
· أحسنت، فانطلاقاً من هنا، فإنّ الدساتير، نظرت إلى العدالة نظرة شاملة وموضوعية ومستوعبة لكلّ حاجات البشر.
· وهل العدالة أنواع؟ سألتُ
قال الحكيم: 

· بالطبع، هناك العدالة القانونيّة التي تحدّد المسؤوليات.. وبموازاة ذلك، كانت العدالة الاجتماعية التي تقضي بضرورة أن ينال الجميع ما يستحقّون.. ولا ننسى أنّ العدالة السياسية هي الأبرز في موضوعات العدالة..
وفي هذا المجال لا بدّ من كلمة، وهي أنّ العدالة تقتضي أن تنشر ثقافتك وأفكارك دون أن تقتل ثقافة الآخرين وتدمّر ما يؤمنون به، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء الخمسة..
هنا اعتذر الحكيم منا وخرج ليجلب شيئاً من الضيافة.. فما كان من صديقي إلاّ أن طلب منّي أن نجهّز أنفسنا للخروج ونُنهي اللقاء، لأنّه بزعمه أنّ الحكيم سيأخذنا من مكانٍ إلى مكان، ومن مفهوم إلى مفهوم، ولن يستطيع الإجابة عن سؤالنا الذي جئنا من أجله.. لم أُعْطِ طلبه اهتماماً، بقيت صامتاً لحين دخول الحكيم الذي بادرته بالقول: 

· وهل من مفاهيم ومقوّمات أخرى؟
· من المفاهيم التي تسعى البشرية لزرعها في واقع الحياة، مفهوم الحرية.. ولذا، كان من حقّ هؤلاء الشبان الخمسة حرية كاملة غير منقوصة، فليس لأحدٍ أن ينال منها أو يصادرها لأنّ نظام الحياة سيضطرب.. فمن بديهيات الأمور أن تُصان حرّية كلّ واحد منهم في التفكير والعمل والمعتقد والثقافة والتنقل وفي إبداء الرأي والتعبير، وفي حرية الحياة الخاصّة التي لا تشكّل ضرراً أو تُحدث أذىً للآخرين.. وإنَّ التعدّي على هذه الحرية يعني فتح الباب على مصراعيه للاستعباد والإكراه والقمع..
ومن هنا، ارتسمت على وجه صديقي ابتسامة ساخرة تنمّ عن عدم موافقته على كلام الحكيم الذي كان يكمل حديثه:

· وقد قُسّمت الحرية الفكرية إلى حرية الرأي والتعبير بأية طريقة مشروعة والتي تسمح للإنسان باتّخاذ أيِّ موقف تجاه أيِّ أمر من الأمور، إضافة إلى الحرية الدينية التي تتيح لكلّ فرد اختيار المعتقد الذي يريده..
· وأظنّ- علّقتُ قائلاً- وهكذا في حرية العمل وحرية التعليم الذي هي حقّ للإنسان في التنمية الشاملة.. 
· بالضبط، وحتى تتكامل الصيغ العملية التي تساهم في تحقيق استقرار البشرية.. وضع أهل الرأي في العالم معالم مبدأ ومفهوم إنسانيّ راقٍ وعظيم في الأهمية..
· وما هو؟ سأل صديقي..
· هو المساواة..
سمعت صديقي يتمتم ويقول: مساواة، وأيّة مساواة؟؟ وكيف تتحقَّق هذه المساواة.. قال ذلك وألقى بنظره إلى الأرض..
لم ينتبه الحكيم لتمتمة صديقي، فأكمل قائلاً:

فالخمسة بحكم العقل والإنسانية وكلّ الشرائع والقوانين والأنظمة هم متساوون في كرامتهم وإنسانيّتهم..

علّقتُ على هذه الجملة فقلت:

· قبل أن تنصّ الدساتير على المساواة، فقد نصَّ عليها الواقع والمنطق، ولذا، دعت إليها جميعُ دساتير العالم..
أيَّد الحكيم وجهة نظري، ثم قال:

· وكما أنّ هؤلاء الخمسة متساوون في إنسانيّتهم وكرامتهم، كذلك متساوون أيضاً في التشريعات الاجتماعية التي تحرص على تحقيق المساواة الفعلية عن طريق الرعاية الصحية والاقتصادية والتربوية... ومن هنا، فإنّ القوانين تنادي بضرورة إلغاء الفوارق الطبقيّة، فحقوق الغنيّ في حياة آمنة مستقرة وكريمة، هي نفسها حقوق الفقير.. وهكذا نادت أيضاً بإلغاء الفوارق الدينية والعنصرية..
· ولا شكّ أنَّ هذه المساواة شملت المرأة والرجل؟ قلتُ.. 
· بالطبع، فقد لَحَظت القوانين ذلك بقوة، إضافة إلى إصدار التشريعات التي تضمن حقوق المعوّقين كدلالة على المساواة بحياةٍ سليمة مع غير المعوّقين، إلى جانب صدور التشريعات الخاصة بالشيخوخة..
وباختصار، فإنَّ مبدأ المساواة، مبدأ عالميّ إنسانيّ حضاريّ تقرّه الشعوب كافة وتسعى لتطبيقه على أرض الواقع.

وهناك الشفافية، والبشرية تحرص اليوم، ومن خلال تشريعات قانونية، تؤكّد على حقّ المجتمع بكلّ أفراده أن يتلقّوا المعلومات كاملةً غير منقوصة، بحيث إنَّ المعلومة تُعطى للجميع في زمنٍ واحد وصيغة واحدة، لذا، كان مبدأ الشفافية.. وعليه، فإنَّ من حقّ الخمسة هؤلاء أن تكون أمور الحياة كلّها بتفرّعاتها وتشعّباتها واضحة أمام أعينهم.. 
· والهدف من ذلك؟ سأل صديقي..
أجاب الحكيم:

· الهدف من الشفافية، هي أنّها تعلّمنا رؤية أنفسنا وطبيعة علاقاتنا وأوضاعنا بكلِّ وضوح ومن غير لَبْسٍ أو إبهام.. ولذا، فإنَّ الشفافية في الثقافة الإنسانية تحمل معنى الانفتاح والتواصل والمحاسبة، إضافةً إلى أنّها مبدأ يقول بعدم وجود أمور في الشأن العام تخفى على الناس، فمن حقّ كلّ إنسان أن يعرف ما يجري من حوله. إضافة إلى أنَّ الشفافية وجهٌ آخرُ للعدالة.
قرأ الحكيم في وجهي رغبتي بالاستزادة، فقال:

نخلص لنقول بأنّ الشفافية هي النقاش دون محاذير ولا خوف ولا وجل حيث يقود هذا النقاش هؤلاء الشبّان الخمسة إلى التصوّر الجماعي والرؤية المشتركة حول أمور الكون والإنسان والحياة.. ومن الأهداف الكبرى للشفافية، تطوّر الأمم وتقدّمها ورقيّها وتنافسها الشريف للوصول إلى نتائجَ أكثر واقعية وموضوعية وإنسانية، لأنَّ هذه النتائج ينبغي أن تُوَظّف لخير الإنسان وسعادته وتحقيق العدالة للأمم والشعوب، حيث بذلك ينشأ واقعٌ عالميٌّ يحقّق مصالح الشعوب واستقرارها ويُبعد عنها الكثير ممّا يُربك أوضاعها وحياتها.
توقف الحكيم ليسألنا- وهو لا يحتاج لإجابتنا- هل من أحد يرفض مبدأ الشفافية أو يتنكّر له أو يجرؤ على محاربته؟ حينها يكون خارج الإطار الصحيح الذي يجمع البشرية حول الأسس الحضارية والإنسانية المشتركة، وهو كمن يسبح عكس التيار، حيث في ذلك تنكّر لحقّ البشرية بمبدأ سويّ وسليم..

ثم يُكمل الحكيم..

· تبقى مفردة، هي غايةٌ في النبل والإنسانية وعظيم الأخلاق.. هي الرحمة.. والرحمة مغروسة في فطرة ووجدان هؤلاء الخمسة منذ أن وُلدوا.. لذلك، فإنَّ من الأفكار النيّرة التي يرى فيها المجتمع إضاءة إنسانية كبيرة، هي خدمة الناس والوقوف مع معاناتهم وآلامهم، والذين تربّعت الرحمة على عرش قلوبهم لا يعيشون لأنفسهم وحسب، بل يعيشون لأنفسهم وللناس من حولهم.
تدخّل صديقي هنا، وبشيءٍ من الخفّة سأل:

· وأين هم هؤلاء؟ أين أمكنتهم، وهل فعلاً موجودون؟
والحكيم على عادته بإجاباته الهادئة، وصبره المميّز، قال:

· هؤلاء نراهم في كلّ مكان ينتشر فيه الجوع والألم والفقر، وهم يقدّمون مساعداتهم وخدماتهم مادية أو معنوية، يقدّمونها غير مشروطة، فجهودهم جهودٌ إنسانيّة نبيلة، والهدف الأسمى من زرع الرحمة على أرض الواقع، هو ازدهار المجتمع، ونشرٌ لثقافة المحبة، لتقوى الروابط وتنشأ المودة وتسود الرحمة والأُلفة بين كلّ بني البشر.
أنهى الحكيم كلامَه، وكأنّه لا يريد أن يُثقل علينا أو يُتعب عقولنا، وذلك لكي نخرج من عنده، ويجلس كلّ واحد مع نفسه ويتأمل الأفكار التي طرحها علينا، ومدى موافقتنا أو رفضنا لها، مع إعطائنا المجال لتكوين أسئلة واستفسارات جديدة نضعها بين يديه في الجلسة القادمة التي حدّدها بعد يومين.. وهنا نظرتُ إلى صديقي الذي رأيت نظرة في عينيه، وكأنّه يقول:

إنَّ الحكيم- وكما في المرة السابقة- لن يجيبنا عن سؤالنا الذي ننتظر إجابةً منه عليه..
اللقاء الثالث
الحقيقة الكبرى

طوال ساعات اليومين اللذين سبقا اللقاء،  بذلتُ جهوداً كبيرة ومضنية لإقناع صديقي ليذهب معي إلى الموعد المحدد، بل على العكس كان هو يحاول وبإصرار وعناد تقديم حجج وبراهين وأدلة بأنّ الذهاب إلى الحكيم غير مفيد ولا يقدّم أو يؤخّر أو يضيف شيئاً إلى معلوماتنا.. أو أنّه سيتحمّس ليعطينا جواباً عن سؤالنا الذي ننتظره منه.
لم أرضخ لتبريراته، وواجهت عزمه بعزمٍ أكبر، رفضت كلّ تبريراته وواجهتها بقوّة، حاول التملّص، فما كان منه وعلى مضض إلاّ أن قَبِلَ مني الذهاب إلى الحكيم.
في الموعد المتّفق عليه، كان اللقاء.. ومن دون كثير مجاملات بيننا، بدأت الجلسة، وانطلق الحكيم بتوجيه سؤال لنا، فقال:

· لا شكّ أنّ هناك في الحياة حقيقة لا مجال للتشكيك بها، حقيقة يقينية لا يختلف عليها اثنان.. كلُّ شيء في الحياة خاضعٌ للاحتمال.. للصواب أو للخطأ.. أنتما لا تعرفان المستقبل، وما هي معالم مستقبلكما، أنتما لا تعرفان الطريقة العمليّة لكيفية خَلْق هذا الكون، نعم، هناك نظريات وآراء، ولكن تندرج كلّها تحت خانة الاحتمالات.. فكثير من معلوماتنا عن الكون والحياة قد لا تكون حقيقة، ولكن هناك مَعْلَمٌ واحد في هذا الكون لحقيقةٍ واحدة لا لَبْسَ فيها أبداً، هل تعرفانها؟
ينظر صديقي إليّ متعجّباً، أبادله النظرة بالنظرة علّه يساعدني بالإجابة، ولكن عبثاً.. انظر إلى الحكيم للدلالة على عجزي عن عدم الإجابة، طالباً إليه أن يوضح مراده.. فيقول:

· عندما يعرف الإنسان مساره في الحياة جيّداً، فإنّه يدرك إمكاناته وقدراته، وبها يعرف نفسه، وعندها يترك لعقله أن يفكّر، وإذا فكّر هذا العقل بعيداً عن تأثيرات البيئة والعاطفة، فإنّ نتائج ما يفكّر به، ستكون على درجة عالية من الموضوعية، وخصوصاً إذا كان همّ تفكيره الكبير هو البحث عن الحقيقة.. أليس كذلك؟
والحقيقة في العادة هي الشيء الملموس.. وجودك أليس هو الحقيقة؟ صديقك الذي بجانبك أليس هو الحقيقة؟ الناس من حولك، البشر بملياراتهم، أليسوا هم الحقيقة؟
إذاً، مَن يُطلُّ على هذه الدنيا وينظر بعين العقل لي ولك وله، ولهؤلاء الشبان الخمسة، يجد الحقيقة جلية واضحة أمام عينيه.. وهؤلاء الخمسة- كما قلتٌ في اللقاء السابق- هم البشرية في كلِّ مكان وزمان، فـ " ميري" تمثّل نساء العالم كلّه، والأربعة الآخرون، هم صورة عن رجال العالم كلّه.. وهكذا، فإنَّ طفولتهم جميعاً، هي حقيقة الطفولة في العالم.. وإضافةً إلى ذلك، لا فرق بينهم وبين أيِّ إنسان في الدنيا، هم أنفسهم في الخِلْقَةِ وطريقة الولادة، فأيُّ طفل في العالم يشبه في طريقة خروجه إلى العالم طريقة خروج أي طفل آخر في العالم، وُلِد في عمق الأدغال، أم في قمم الجبال، أو في مدن الصفيح والفقر، أو في وسط الصحراء، أو في أكثر مدن العالم رقيّاً وحضارةً وتمدّناً..
إذاً، هؤلاء الخمسة هم، هي وأنا وأنت وهو، ولو توقّف الناس مع أنفسهم للحظات معدودة مع عميق التفكّر والتأمّل، وعادوا بالزمن إلى يوم أو قرن أو آلاف القرون وإلى بداية خَلْق البشرية لأدركوا أنَّ البشرية خرجت للوجود بطريقة واحدة، وهؤلاء الخمسة هم نتاج هذه الطريقة ولا طريقة غيرها..
والبشرية قد تختلف على كلِّ شيء، في السياسة والاقتصاد والمعتقدات والمفاهيم وما إلى ذلك، ولكنّها تتفق على أمرٍ واحد لا يختلف عليه اثنان، وهو هذه الحقيقة، حقيقة هؤلاء الخمسة في طريقة تكوّنهم وخلقهم.

ردَّ صديقي على الحكيم، قائلاً:

· ولكنّهم مختلفون، لوناً وبشرةً وأعراقاً، وما إلى ذلك...
بهدوئه المعهود، يجيب الحكيم:

نعم هم مختلفون، وينتمون إلى أماكن متفرّقة وأعراق متعدّدة وشعوبٍ شتى، ولكنّهم على اختلافهم في الظاهر، كاختلافهم في لون البشرة مثلاً، أو شكل الوجه والعينين، وكلّ ما هو ظاهريّ، ولكنّ ما تحت البشرة أو الوجه أو العينين هو واحدٌ في تركيبته، الظاهر مختلف، ولكنّ الباطن واحد، نحن نرى اللون أو الشكل أو المظهر، ولكن نحن لا نرى ما تحت ذلك، ولذا، فإنَّ التركيبة الفيزيولوجية للبشر واحدة، وهم متشابهون في ذلك كلّه، فإنّهم يتكوّنون من النطفة الواحدة في تركيبها وتلاقحها مع البويضة الواحدة أيضاً في خلقتها، ويسكنون مؤقتاً حتى يكتمل نموّهم الجنينيّ في محضنٍ واحد في طبيعته هو الرحم، ومنه يخرجون إلى الدنيا أطفالاً ثم كهولاً، وبعد ذلك شيوخاً حتى يصلوا إلى نهاية العمر، ولا يختلف واحد عن آخرٍ في ذلك..

كلّ واحد منهم يتألّم، كما يتألّم الآخر، كلّهم يحنّون على آبائهم وأمّهاتهم ويعطفون عليهم.. جميعهم يأنسون للنجاح ويخافون الفشل.. يبكون على موت عزيز، ويضحكون عند ولادة الوليد.. حاجاتهم متقاربة، وتركيبة أجسادهم واحدة.. وهكذا ينتقلون في أعمارهم من حالٍ إلى حالٍ، ويسير بهم قطار العمر ويجتازون مراحل حياتهم بعقولهم ومشاعرهم وعواطفهم المتقاربة في توجّهاتها... والحقيقة التي أيضاً، لا مجال للاختلاف حولها، هي أنّهم خُلقوا بنظام واحد، وهذا النظام الواحد لا بدّ ان يكون له خالقٌ واحد، وأنّ العقل والمنطق والفطرة تحكم جميعاً بوجوده وعظمته إضافةً بأنّ للرسل والأنبياء دوراً في الاعتقاد بأنَّ خالقاً مدبّراً أوجد هذا الكون بكلِّ ما فيه، هو ربّنا جميعاً، لا إله إلا هو، الذي خلق كلّ شيء، ونحن مأمورون بالإقرار بوجوده، وهو الذي يرعانا ويحوطنا برعايته وعنايته.. وعلى هذا، فإنَّ هؤلاء الأطفال الخمسة، جاءوا إلى هذه الدنيا وانتسبوا إلى أديانهم كما أراد لهم الخالق ذلك من دون إرادتهم، فواحدٌ بوذيّ، والثاني يهوديّ، والثالثة مسيحيّة، والرابع مسلم والخامس لا ينتمي إلى دين.. ونحن إذا نظرنا إليهم، ينبغي أن تكون النظرة إليهم بعيدة عن السطحية، بل أن نؤمن بالنظرة السماوية إليهم، إنّها نظرة الخالق لهم في كونهم خُلقوا جميعاً بإرادة الخالق، ولا فضل لموجود على موجود آخر في طريقة الخلق والوجود.
· وهل خالق الجميع، برأي الجميع، خالقٌ واحد! قلتُ
· قبل الاسترسال بالإجابة- قال الحكيم- هل تؤمنان بخالق واحد لهذا الكون؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب نكمل الحديث، وإلا فلا جدوى من كلِّ هذه الجلسات..
تبادلت وصديقي نظرات سريعة تنمّ عن الموافقة، فقلت:

· بالطبع نحن نؤمن بصدقٍ بخالق لهذا الكون، وهذا ما تثبته الفطرة والرسل والرسالات السماوية، ولا مجال إلا الإيمان به.
· إذاً، نكمل، فلو لم يكن خالقٌ واحد لهذا الكون، فإنَّ الكون بكلِّ ما فيه من نظام، يختلّ ولا يعقل أن يكون هناك أكثر من خالق، لأنَّ المدبّر والمنظّم والذي يضع القوانين للكون والإنسان والحياة، هو واحد، فإنْ شاركه أحد في ذلك، يحلُّ عندها الاضطراب والفوضى وعدم النظام..
ولأنّه واحدٌ أحد، فإنّه أمر بالإيمان به وبالعمل الصالح وبيوم العطاء، الذي هو اليوم الآخر.. وهذا ما يتّفق عليه كلّ المخلوقين على اختلاف معتقداتهم ومشاربهم واتجاهاتهم، ولذا، فإنّه وعد كلّ من آمن به، وبالعمل الصالح واليوم الآخر، وعده بالجنّة، وحرم منها مَن تنكّر ورفض هذه المفردات عناداً..
إنَّ أوامره الموجّهة لنا، تعني أوّلاً حاجتنا إليه، ومن ثَمَّ تعني أيضاً استغناءه عنّا، فما نعمله، نعمله لأنفسنا، وهو لا تنفعه طاعتنا، ولا تضرّه معصيتنا، والإنسان الذي يجاهد نفسه ويكدّ ويكافح ويعمل الصالحات ويبذل الخير، فإنَّ فوائد ذلك، تعودُ إليه.. فالذي يجاهد في وظيفته ويثابر على نشاطه ويبذل أحسن أخلاقه وأفكاره وعباداته، فإنَّ النتائج الطيبة والإيجابية يعود نفعها وآثارها عليه، وليس على الخالق، لأنّ الذي يهتدي، يهتدي لنفسه، والذي يضلّ ويبتعد عن المواقع التي فيها فائدته، فإنّه يضلُّ على نفسه.
وهنا الحقيقة الكبرى، فكما أنَّ خَلْقَ هؤلاء الشبان الخمسة يمثّل حقيقةً، فإنَّ خالقهم هو الحقيقة الكبرى التي تصدر عنها جميع الأشياء، ومن دونها فإنَّ كلّ ما في هذا الوجود وهمٌ وخيال وضياع...

وأما الحكمة من وجود خالق واحد؟ فإنّ حكم العقل يقول ذلك، لأنّ الكون لا بدّ له من مدبّر واحد، يريد لنا الإقرار بوجوده ووحدانيّته، ووجود أكثر من خالق، يعني تعدّد القرارات والتوجّهات، وهذا يتناقض مع النظام الكوني.
ومن خلال النظر إلى الوجود بدقّة ندرك وحدانيّة الخالق، بدليل أنّ الطبيعة واحدة، والوجود واحد، وهذه الوحدة تتجلّى في الترابط والائتلاف بين أجزاء الكون، إضافةً إلى التنظيم والترتيب بكلِّ إحكام ودقّة.. 
ويبقى أن نطلّ على دور الأنبياء في تبيان حقيقة الخلق والوحدانية فإنّه رغم بُعْدِ المسافات الزمنية بين نبيّ ونبيّ، كان دور الأنبياء يؤكّد على وجود خالق لهذا الكون... كان يأتي الواحد منهم ليؤكّد على حقيقة جامعة بينهم جميعاً.. وهي أنَّ هناك خالقاً، وهذا الخالق هو الذي يحدّد للبشرية مسارها وحياتها فيما ينفعها وفيما يضرّها...
ولذا، ليس من المنطق بشيء على الإطلاق أنَّ هذا الكون بحجمه وتنوّعه وبكلِّ ما فيه، أن نقول عنه، إنّه أوجد نفسه بنفسه، أو أنّ الصدفة أوجدته... العقل يحكم أنَّ خالقاً مبدعاً أوجد هذا الكون بكلِّ ما فيه..

إذاً، الإيمان بالخالق وبوحدانيّته، يقتضي أن ينظر الإنسان إلى الخالق في عظمته وقدرته..

· وكيف؟ سألت الحكيم
· النظر إلى عظمة الله وقدرته، هو أن يؤمن الإنسان أنَّ هذه العظمة تحنو على الجميع وتحبّ الجميع. ولذا، فإنَّ هذه النظرة تجمع المخلوقين ضمن نظرة واحدة لا تفرّق بينهم، حيث عينُه لا تنام عنهم جميعاً، يقبلهم كما هم، فلا يردّهم عن بابه، ولا يعاملهم إلا بالرحمة، وفي ذلك هناؤهم وعلوّ درجاتهم في جنّة عالية أعدّها لهم، وبشّرهم بسبب إيمانهم به وعملهم للصالحات بالجنّات والنعيم..
ويصمت الحكيم لبرهة، ويسألنا:

· حدّثتكما في اللقاء السابق عن أنّ البشرية ولكي تستقيم حياتها وتنتظم أمورها وضعت القوانين لتنظِّم مسار حياتها في الطريق الصحيح، أليس كذلك؟

· نعم، هو كذلك، كان جوابي الذي قابله صديقي بالصمت
· ولكن، لم تسألا عن سبب استعراضي لهذه القوانين التي اندرجت تحت عناوين كثيرة، منها، العدالة والحرية والمساواة والشفافية والرحمة
صديقي بشيء من الاستهزاء، قال:

ولماذا نسأل، فأنت تأخذ الحديث بالمنحى الذي تريده..

ابتسم الحكيم وقال:

· ما قصدته في استعراض هذه المفردات الإنسانية إلاّ لأقول:
الإنسان يأمل أن يصل اليوم إلى عدالة أسمى، وإلى شفافية أرقى، وإلى مساواة كاملة، وإلى حرّية مثلى.. هذا هو أملُ الإنسان، فكيف بالخالق، الذي خلق في البشرية روح البحث عن هذه المفاهيم منذ أن خلقها على وجه هذه الأرض؟ ألم يأخذ الخالق على نفسه أن يكون العادل والرحيم والمتصف بكلِّ الصفات التي وضعها لنفسه حيث إنّه الإله الواحد الرحمن الرحيم، أليس هو أولى من الإنسان في تطبيق ذلك؟ ففي العادة، إنّ الخالق لا يخلق شيئاً مضادّاً له أو منافساً فكيف ينافسه الخلق، أو يكونون ليس مثله، بل مثل ذرّة من عظمته، فلو كان معه غيره في السماوات والأرض لاختلّ النظام كلّه كما قلنا قبل قليل.. وعلى هذا، فإذا كان الإنسان يؤمن بالرحمة والشفافية وكلّ المفاهيم التي ذكرناها آنفاً، فهل يعقل أن لا يؤمن الخالق بذلك، وهو الذي خلق كلّ شيء؟

وما أريد التوقّف عنده أمرٌ أساسيٌّ، وهو أنّ الخالق الذي نعودُ إليه جميعنا يتّصف بصفاتٍ كثيرة، ذكرتُها لكم في سياق الكلام، ولكن لي فلسفةٌ خاصة حول صفات الخالق، فأسماء الخالق هي صفاته، وليس كالبشر الذين لا تدلُّ أسماؤهم على صفاتهم، فالذي يحمل اسم "جميل" قد يكون غير جميل، والذي يحمل اسم "كريم" قد يكون بخيلاً.. وهكذا، فنحن البشر ليست أسماؤنا هي صفاتنا، ولذلك من الخطأ أن نتعامل مع أسماء الخالق وصفاته كما نتعامل مع أسمائنا وصفاتنا.. فأسماؤنا نحن ليست أفعالنا دائماً، فقد تكون مغايرة تماماً، فعندما نقول عن فلان بأنّه مؤمن لا يكفي إطلاق الصفة عليه ليكون مؤمناً، بل يجب أن يمارس العملية الإيمانية بكلٍّ وعي، وهكذا عندما نقول عن إنسان بأنّه كافر ، لا يكون كافراً إلاّ إذا جرّد نفسه من أحكام الإيمان وطبّق عليها أحكام وشروط الكفر.. 
إنَّ من الخطأ ذكر أسماء الخالق مجرّدة عن المضمون، والمضمون هو الصفة، والصفة هي الفاعلية، بما تعني من رعاية للكون والإنسان والحياة.. وللأسف فإنّ البعض ركّز على الصفات، وجعل البركة في ذكر الأسماء من دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على حياته العملية، لأنّ اسم الخالق مجرّد من الصفة لا يدفع الإنسان أن يتمثّل هذه الصفة ويجعلها عنواناً من عناوين حياته..
فلو أنّ البشرية تعود إلى الصفات وتستلهم معانيها وتعيش روحها وتلتزم مفاهيمها، فإنّها تدرك أبعاد هذه الصفات، وتعكسها على حياتها، فعندما نعيش مضمون صفات الخالق، وليس الأسماء كأسماء مجرّدة عن المضمون، فإنّنا بذلك نترجم إيماننا العملي بالخالق، فعندما نؤمن بصفة العدالة، فالعدالة تحتّم علينا أن تكون حياتنا كلّها عدالة ورحمة ومحبّة وشفافية وحرية وما إلى ذلك..

إذاً، أسماء الخالق هي صفاته وبالتالي هي حافزٌ لنا لأن نعيش روح هذه الصفات، لينتشر العدل ويعمّ السلام، وتتحقّق الحرية، ولتصبح المساواة حقاً من حقوق البشر...

فالبشر إذاً، يعتبرون أنّ ما يقومون به على صعيد تحقيق العدالة هو من واجباتهم... وقد خلقهم الخالق ليتعارفوا وإنَّ أفضلهم عنده هو ما يقدّمه من خير وفضيلة وإحسان ونجاحات على الأصعدة كافة.. فالعدالة تشمل ماري ونيها وجاسم وديفيد وتاي شان... وهذا ما يفكّر به البشر، فكيف بالخالق، الخالق القادر الذي أخذ على نفسه عهداً أن يرحم عباده جميعاً.. والذي وسعت رحمته وعلمه وقدرته كلّ شيء.. 

· وكيف تظهر عدالته أيضاً؟ قلتُ

· وعدالته- قال الحكيم- تتجلّى في أنّ خَلْقَهُ كلّهم من أصل واحد، فالأب واحد والأم واحدة، وطلب منهم أن يتّقوه ويعبدوه لأنّه خلقهم من نفس واحدة، ومن عدالته أنّه يأمر بالمحبة والإحسان والعفو والخير ومساعدة ذوي القربى والبُعد عن الفحشاء والمنكر والظلم، ولذا، فهو لا يرحم واحداً ويترك آخر لأنّه رؤوف بالبشر كلّهم.. وهو لن يرزق فرداً ويحرم فرداً لأنّ نعمته تشمل الجميع وهي لا تقع تحت أي حصر، ولا يستطيع البشر مهما أُوتوا من قوة أن يعدّوا نعمة الخالق أو يعرفوا مقدارها.. وعلى هذا، فعندما ننظر إلى ديفيد، وماري ونيها وجاسم وتاي شان نظرةً سماوية فإنّنا ندرك أبعاد هذه المفاهيم... وهناك نقطةٌ أساسية لا بدّ من ذكرها وهي أنّ من عدالة الخالق أنّه خلق الجميع على الأديان التي هم فيها، والديانات والمفاهيم سواءً كانت إسلاميّة أو مسيحيّة أو يهودية أو غيرها، فإنَّها تروّج للخير وترفض الشرّ، وتمثّلُ جميعها طريقة خاصّة في علاقة الإنسان بالخالق.

وعلى هذا، فإنّ الخالق القادر الحكيم العادل الرحمن الرحيم أكبرُ وأجلُّ وأعظم من أن يُدْخِل النار أمماً وشعوباً آمنت به وحده، وهي في صلواتها وعباداتها تتوجّه إليه وحده. ولو أراد لجعلهم أمةً واحدة.. فالجميع مشمولون برحمة الخالق، ودين الخالق تعالى الذي اختاره للبشرية يتلخّص بالإيمان بالخالق، والعمل الصالح، والإيمان باليوم الآخر.. والبشر وعلى تعدّد أديانهم ومعتقداتهم، إن آمنوا بذلك فإنّهم مشمولون برحمة الخالق ولا خوفٌ عليهم أبداً.
ومع كلّ هذا، نجد هناك مَنْ يرى أنّ الحقيقة والخلاص في دين واحد ... فعند المسلمين، تتجلّى الحقيقة في الدين الإسلامي وحده دون غيره، وعند المسيحيين، لا صلاح ولا طريق إلى الخالق خارج المسيح والكنيسة، وعند اليهود وحدهم اليهود هم الناجون كونهم شعب الخالق المختار، وفي البوذية والزرادشتية هم في الطريق الصحّ.

هل هذا يتوافق مع رحمة وعدل الخالق؟ 
حاشا للخالق ذلك، فالطريق إلى الخالق واحد، وكلُّ الذين يسلكون هذا الطريق ينطلقون من التوحيد والفطرة الصافية غير الملوّثة التي خلقهم عليها فلا تغيير ولا تبديل لها، لأنَّهم يرغبون جميعاً ويسعون لهدف واحد هو الوصول إلى الخالق وكسب رضاه وليس شيئاً آخر غير الخالق، وهم قد آمنوا بالخالق، ثم قدّموا السمع والطاعة له، طالبين منه المغفرة والغفران.

ماذا يريد الخالق من البشر

· ما أعرفُه- خاطبتُ الحكيم- بأنّ الخالق غنيٌّ عن العالمين، ولا يحتاج عبادة البشرية، ولا يهزّ ملكه العظيم عصيان العاصين وتمرّد المتمرّدين.. والسؤال: إذا كان ذلك حقيقة، فما الذي يريده الخالق من البشر؟
باطمئنان وثقةٍ يجيب الحكيم:

· سؤال جوهري وأساسيّ وجدير أن نتوقف عنده، ولذا، أسألكما:
هل هذا الخالق العظيم، بحاجةٍ إلينا؟

· لا، قلت، بدليل أنَّ عمل العباد لا ينفعه ولا يضرّه بشيء..
· عظيم، ومن هنا نقول: إذا كان عمل العباد يؤثّر في ملكه سلباً أو إيجاباً، فإنّ القدرة والحاكمية والربوبية تنتفي عنه كلياً، ويصبح محتاجاً، والمحتاج لا يكون خالقاً.
والمقصود هو أنّني أريد القول: إنَّ من رحمة الخالق، وإظهاراً لكرمه ولطفه ومحبّته أوجد البشرية منذ بداية الخلق وإلى اليوم، وسيبقى يوجدها إلى أن يقضي أمراً كان مفعولاً.
للحظة توقّف الحكيم عن الكلام، ووجّه لي سؤالاً:

· الإيجاد أفضل أم العدم؟
قلت:

· بالطبع الإيجاد أفضل..
· ولماذا؟ قال الحكيم
· لأنّ معنى أن يكون الشيء موجوداً، أن يساهم في البناء والتطوير والتقدّم، وفي ارتقاء الحياة بكلِّ موجوداتها نحو الأفضل والأحسن والأكثر نفعاً.
· أحسنت- كان ثناء الحكيم- ولذا، فإنّ الله تفضّل على هذا الكون وأوجده، وكان الإنسان المخلوق المكرّم في هذا الكون، فوفّر له فرص العيش الكريم، من خلال خلقه لكونٍ يؤمّن الحياة الطبيعية التي تُعتبر مكاناً لاستقرار الإنسان، إضافةً للموارد الضخمة والهائلة التي تساعده في تأمين ظروف عيش تحقّق له رغباته في المسكن والملبس والمشرب والتناسل والتعاون والتعارف وبناء الحياة، وقد أوجد الخالق الإنسان وفضّله على كثير من مخلوقاته الأخرى، واعتبره أنّه سيد الكون يبنيه وينظّمه على أسس إنسانية وحضارية وأخلاقية وما إلى ذلك، إضافة إلى أنّه خلقه إنساناً سوياً أعطاه عقلاً من خلاله يستطيع أن يدير هذا الكون ويبني هذه الحياة ويحقّق الخير الكثير له وللحياة من حوله..
"الأنا" و"هم"

يتدخّل صديقي هنا، ليقول:

· أفهم من كلامك بأنَّ نظرة الخالق إلى المخلوقين لا تمييز فيها بين مخلوق ومخلوق.. وأنَّ هؤلاء الشبّان الخمسة، جاسم وميراي وتاي شان وديفيد ونيها في ميزان واحد، لا تفاضل بينهم... ولكنَّ الحاصل اليوم أنَّ كلّ أتباع دين أو مذهب أو أنّ كلّ واحد من هؤلاء الخمسة، لا يعترف ولا يقرّ ولا يؤمن بما تقول.. الكلّ يقول، نفسي، ومن بعدي الطوفان، ألا تعتقد أنَّ كلّ آرائك وفلسفتك هي مثاليات ليس لها تطبيقٌ على أرض الواقع؟
يجيب الحكيم:

· أعرف أنَّ آرائي لا تعجبك ولا تهمّك، وأنا لا أضغط عليك بقبولها، فأنت بالخيار، ولكن ما أشجّعك عليه أن تدرس هذه الآراء وتحلّلها وتناقشها وتحكّم العقل في النظرة إليها.. وعلى أي حال، من الأمور المتسالم عليها أنّ البشرية في نظر الخالق لا تمييز في خلقها، الكلُّ من نفس واحدة ولا فضل لمخلوق على آخر وهذا ما عليه تاي شان وماري وجاسم وديفيد، وخَلَقهم ليتعارفوا وليتوحّدوا وتكون نظرتهم إلى الكون والحياة والإنسان نظرة واحدة، وذلك لاستقامة هذا الوجود... وعندما ننطلق من هنا، فإنّنا ننطلق من حكم العقل في ذلك، فالعقل يحكم بأنّ أهمّ ما في الحياة بالنسبة للإنسان هو "الأنا"، فالاهتمام يُوليه لـ "الأنا"، في طموحاتها، وآلامها وخططها ومشاريعها... فالإنسان عندما يتحرّك في هذه الحياة، يتحرّك من هذه النقطة، لأنّه مفطورٌ على ذلك، بل ومن حقّه ذلك.. ولكنّ هذا الإنسان وكونه جزءاً من مجموعة كبيرة، وكونه لا يعيش بمفرده في هذه المنظومة البشرية، فإنّ هذه "الأنا" التي تعيش داخله وتشكّل كلّ كيانه ووجوده، كي تبقى نابضة بالحياة، تؤمن أنّها هي نفسها "الأنا" التي يعيشها غيرها.. فآلامها آلام البشرية كلّها، وهكذا طموحاتُها ومشاريعها وأفراحها وما إلى ذلك.. فهي ليست مستقلّة، ولا تقدر على الاستقلال، وهي إذا استقلّت، ماتت الإنسانيّة فيها، ولم يعد لها شأنٌ وقيمةٌ واعتبار... فهذه "الأنا" لا تعيش إلاّ بالتواصل مع "الأنا" الأخرى..
· لو توضّح لنا هذه الفكرة أكثر، طلبتُ ذلك من الحكيم..

· كلُّ هذا الكون هو "نحن" أو هو "أنا"  وعندما أقول "أنا" و"هم" يصبح هناك تباعد، فلمّا أعيش "الأنا" التي هي أنا مع "الأنا" التي هي أنت، يصبح هناك اتحادٌ وانسجامٌ.. فهؤلاء الخمسة هم "أنا"، أنا نيها، أنا جاسم، وأنا ماري وديفيد وتاي شان..

ولذلك اختارنا الخالق جميعاً دون تمييز وليس في قاموسه مفردة "هم" فالجميع ومن دون استثناء يؤلّفون نسيجاً كونياً وإنسانياً وبشرياً واحداً، بعيداً عن التعالي والتكبّر والأنانية وحب الذات... وقد وُضِعوا جميعاً في كرة أرضية صغيرة قياساً للكون الكبير، كي لا يعيشوا في وجدانهم التباعد أو فكرة "نحن وهم"، لأنّهم في الأساس لا يحتاجون ذلك... ومن هنا، لا يمكن لطرف أن يستفرد بالعيش وحده من دون أن يكون للبقية حقّ بالعيش...

انطلاقاً من هنا، فإنّ الواقع لا يمكن أن يكون حكراً على أحد أو على فئة... فالإنسان يعيش، ويعيش معه الجميع في اللحظة ذاتها، وتتحوّل مقولة "أنا والآخرون" إلى مقولة "نحن جميعاً"، وليس هناك آخرون...

لكنّ هناك خطورة واضحة تواجه الفكرة السابقة وهي مسألة التعالي، الناشئة من أسباب شتى، وأهمّها الاختلافات الدينية والعقائدية... ففي الوقت الذي تؤكّد فيه الأديان في جوهرها وصفائها على أنّ البشر في مستوى واحد من الإنسانية، نجد أنّ واقع الحال ينبّئ بغير ذلك، فالكلُّ يعتدُّ بنظرة التفوّق كونه حسب ادّعائه يملك نظرية متقدّمة على المستوى العباديّ والأخلاقيّ... 
ولذا، فإنَّ هذه الفوقية التي يمارسها الكثيرون هي السبب في إضاعة الهدف الذي خُلِقوا من أجل تحقيقه، والهدف هذا، هو أنّهم على تنوّعهم، مطلوبٌ منهم أن يتعارفوا ويتوحّدوا على المحبّة والوئام والتعاون والبرّ والإحسان فيما بينهم.. لا أن يتعاونوا على الإثم والعدوان والظلم..

والسؤال.. على أيِّ أساس يتعالى جاسم على ماري، وماري على ديفيد وديفيد على تاي شان، ونيها على الجميع؟ إنَّ هذا التعالي وتلك الفوقيّة تُباعِدُ بينهم في وقت هم بحاجة جميعهم لبعضهم، فلماذا التباعد؟ 

ومن هنا، نعود إلى القول: إنّ هذا التعالي هو إنكارٌ لحقيقة وجود هؤلاء الشبان الخمسة... ووجودهم لا يمكن لأحد أن يتغاضى عنه أو يشكّ بوجوده لحظةً واحدة... وفي الأساس لماذا هذا الإنكار الذي ينطلق من التعالي... ولِمَ هذا التعالي؟

ونقول أيضاً... إنّ الأجدر بالإنسان بدل أن يتعالى، عليه أن يطرق باب العقل والوجدان، والأحرى به إنْ كان يعبد الخالق عن وعي أن يعرف نفسه، ومعرفته بنفسه تجعله يعرف ربَّه، ومن أُولى علامات معرفة النفس أن يعيد النظر في الكثير من القناعات ليضعها على مشرحة الدرس والتحليل والمناقشة ليجد مدى ملاءمتها للصواب أو الخطأ، وأن يطرح الإنسان على نفسه أسئلة جريئة، تمثّل الإجابة عليها شجاعةً عالية، ومن هذه الأسئلة:

· لماذا خلق الله البشر متنوّعي الأديان والألوان والأعراق؟ 

· هل من السهولة أن يقدر إنسانٌ ما على تغيير معتقد شخص آخر وُلد على دين معيّن أم أنّ دون ذلك صعوبات؟ وهل هذا الأمر مطلوبٌ من الإنسان، وهل هو من المهمّات الأساسيّة في الحياة؟
·  هل لأحد أن يدّعي أنَّه وحده يملك الحقيقة المطلقة؟
· ما دام يُعلن تعاليه وأفضليّته على الآخرين، هل طبَّق نظامه أو معتقده العملي على أرض الواقع وظهرت إيجابيات تطبيقه ليكون قدوة لغيره من أصحاب الاتجاهات المختلفة؟
· هل قناعته بأفضليّة معتقداته ناشئة من تطبيقه لمعتقدات الآخرين، واكتشف أنّ ما يملكه هو الأفضل والأحسن..؟
· ولكن، قلتُ، قد لا يتوفّر مَنْ يملك الإجابات الشافية والمقنعة على هذه الأسئلة.. 
· ولذا يحتاج الأمر- قال الحكيم- إلى كثير من التواضع وإلى الإيمان بعمق أنّ هؤلاء الشبّان الأربعة صورة عن البشر جميعاً في تنوّعهم وانتماءاتهم، وهم بالتالي وإلى أيّ دين أو نظام انتموا يمثّلون وحدةً في الخَلْق لا فضل لأحد على الآخر..

وأراد الخالق برحمته وفضله وكرمه أن يخلق الكون والحياة والإنسان، فكان له ما أراد... ومن العدم وبقدرته وضع لكلّ المخلوقات نظاماً خاصاً وقانوناً تسير وفقه لتؤدّي الوظيفة التي خُلِقت من أجلها... 

فالموجودات تتكامل بنظام وانسجام في اتجاه واحد، ولم يُخلَق أيُّ موجود عبثاً وبلا فائدة وهدف... بل هناك أهدافٌ حكيمةٌ تكمن وراء خلق الإنسان والكون. 

فالخالق خلق هذا الكون بكلّ هذه الدقة وأوجد كياناً كونياً وفّر له كلَّ عناصر الحياة، وقد كان ذلك من أجل أفضل مخلوق من مخلوقاته، وهو الإنسان، ولكن مع هذا التفضّل من الخالق على البشرية، فإنّ الواقع البشري وللأسف، عَادَى طبيعة هذا النظام وأوجد صراعاً بين مختلف مكوّنات الوجود البشري منطلقاً من أسباب سياسيّة واجتماعيّة وغيرها، وأكثرها حدّة وتشنّجاً الاختلافات العقائديّة والدينيّة، مما أحدث ذلك فرزاً بشرياً وقفت خلفه شعوبٌ وأممٌ ومجتمعات أقامت حول نفسها سدوداً وحدوداً وحصوناً نفسيّة جعلت التلاقي والتوحّد أمراً صعباً، مضافاً إلى ذلك نشر روح العداوة والبغضاء والإقصاء بين الشعوب كافة...
وهذه الروح، روح الإبعاد روح (أنا وهم) وروح الإقصاء تضرُّ بالمجموعة البشرية كلّها، والذي يعيشها فإنّه يُقصي نفسه عن حركة الوجود العامة حيث يُسقط منطق الوحدة والتواصل والالتحاق بمسيرة البشرية العالمية... وهنا أمر مهم وجوهري، وهو لماذا نحن كبشر نستطيع أن نتعايش مع بعضنا ونقبل بعضنا على صعيد العلاقات التجارية والاجتماعية وغيرها الكثير من العلاقات، ونتبادل الخبرات والعادات وشتى المعارف والعلوم ونتعلّم لغات بعضنا ونقلّد بعضنا في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، ولكن عندما نصل إلى الدين نعمد إلى التكفير والإبعاد معتبرين أنّ الآخرين لا يمكن التعايش معهم بأديانهم التي يؤمنون بها ولا نقبلهم على أساسها، بل ننفر منهم ونعاديهم ويصل بنا الأمر إلى حدّ الكراهية... فكيف يمكن الجمع بين الأمرين... إنّها مفارقة عجيبة..

وقد غاب عن ذهن الكثير من المجموعات البشرية بأديانها وتنوّعاتها ونسيجها الاجتماعيّ والثقافيّ والعرقي أنّ من أهداف الخالق أنْ تتلاقى هذه المجموعات وتتعارف وتتوحّد على المحبّة والوئام والتعاون فيما بينها..

ومع كلّ ذلك، ولأنّ عنصر الاعتداد بالنفس مستحكمٌ بالمجموعات البشرية والمنتمية إلى أديان وعقائد شتى لم تطرح على نفسها سؤالاً أساسيّاً ومهمّاً، وهو: هل تحوّلت النظرية التي يؤمنون بها إلى فعل؟ وما هي آثار التطبيق العمليّ لهذه النظرية عليهم وعلى الناس من حولهم وعلى مجتمعاتهم كلّها؟ وهذه الأسئلة ناشئةٌ من حقيقة واقعية، وهي أنّ قيمة النظرية تظهر من خلال التطبيق والسير حسب مقتضياتها، وإنّ عدم التطبيق يجعلها نظرية تحلّق في الفضاء من دون أن تؤدّي أيَّ دور إيجابيّ في الحياة... وستبقى البشرية تتخبّط فيما هي فيه إلى أن تحترم العقل وتنظر بواقعية إلى الأمور، وتعمل بكلّ إخلاص لترجمة النظرية إلى واقع عمليّ في الحياة، لتخرج البشرية من كهوف الأحقاد والتخلّف إلى نور الحقّ...

ومن أولى خطوات السير في هذا الطريق أن تزيل البشرية من نفوسها كامل الخوف من بعضها البعض، وأن تؤمن بأنّه ليس مطلوباً لكي تتقارب شعوب الأرض مع اختلاف أديانها، أن يترك أتباع أيّ دين دينهم ليتبعوا ديناً آخر أو يتخلّوا عما يؤمنون به... وهذا شبه مستحيل، وإنْ حدث شيءٌ من هذا، فإنّه بقي محصوراً في أفراد وجماعات كان لها ظروفها وقناعاتها التي دعتها لتغيير عقائدها...
بل على العكس نجد اليوم أنّ أعداد المسلمين واليهود والمسيحيين والبوذيين تتزايد نتيجة تزايد نِسَب الولادات عند أتباع الديانات، وإنّ إنقاص هذه الأعداد ضربٌ من المستحيل فيما لو استُعْمِلت أساليب التبليغ أو التبشير وصُرِفت لها الميزانيات الضخمة، بدليل أنّ شعوباً بأكملها لا تدين بأيّ دين، دخلت في الإسلام عن غير هذا الطريق، بل عن طريق التعامل التجاري الذي أوجد ثقة عالية بين التجّار المسلمين وبين شعوب تلك البلدان التي قصدوها، بسبب الأخلاقية المميّزة التي تميّز بها هؤلاء التجّار، حيث وجدت هذه الشعوب فيهم الصدق والأمانة والوفاء ونظافة الكفّ وطهارة القلب، ولذا دخلت في دين الخالق أفواجاً... وقد يكون حدث شبيهٌ لمثل هذا الأمر عند غير المسلمين من المسيحيين واليهود والبوذيين، تقاربت الظروف في هذا المجال أو اختلفت...
فالتبشير أو التبليغ ليسا الوسيلة لتغيير أديان الشعوب وإدخالها في أديان أخرى... لأنّ البشرية بأديانها المختلفة تسير في اتجاهاتٍ متعدّدة وليس في اتجاه واحد، فأتباع كلّ دين كثرة، ولا يستطيع فريقٌ مهما بذل من جهود أن يغلب فريقاً آخر ... ومن المناسب هنا أن نذكر أنّ الأديان عندما جاءت تباعاً لم تأتِ لتلغي بعضها بعضاً، بل لتكمل بعضها.. ولكن ما العمل والوقت يباعدُ بين الجميع... وما السبيل ليقبل كلُّ واحد بالآخر وليعتبره أنّه مكمّلٌ له؟

· ما الحل؟ قلت..

· الحلُّ لن يكون إلاّ بالعودة إلى البداية... وإذا عرفنا سرّ البداية حُلَّت كلُّ المشاكل أكانت دينيّة أو اجتماعيّة أو ماديّة أو سياسيّة أو غيرها... وعندما نقبل البداية فإنّنا نفهم المشكلة ونبادر إلى حلّها...

وبالعودة إلى بداية تاي شان ونيها وجاسم وماري وديفيد، عودة إلى حلّ المشكلة.. كلُّ واحد من هؤلاء وُلِدَ في البداية وليس له إرادةٌ في اختيار دينه، أُعطي له وهو ما زال جنيناً في بطن أمّه، وهذه إرادة الخالق تعالى في خلقه...

إذاً، ليس من حاجة إلى أن يعمل أحد على تغيير دين أحد... وإذا ما استوعبت البشريةُ هذا المنهج الإلهي في خلق الخالق تعالى في تنوّع البشر وانصهارهم في دين الخالق الذي خُلِقوا عليه، انتفت العداوات والأحقاد أيضاً... 
ويبقى أن تقتنع المجتمعات بفكرة إصلاح نفسها قبل إصلاح غيرها، فذلك أجدى وأنفع للبشرية... إنّ أيّة أمةٍ لن تأتي إليها أمةٌ أخرى إذا لم تجد فيها الأحسن، وتجد تطبيق ما تطرحه من نظريات ومفاهيم واقعاً عملياً على الأرض...

ومن هنا، كانت ضرورة أن يغيّر الإنسان نفسه نحو الأفضل، لأنّ الخالق لا يغيّر داخل الإنسان إلا إذا بادر الإنسان لتغيير نفسه وسلوكه ومساراته نحو الأفضل، لأنّ كلّ عمل يعمله، وكلّ فكرة يفكّر فيها هي له وبعد ذلك لغيره، فغيرُه لن يؤمن بفكرته إذا لم يجد صوابية هذه الفكرة والانعكاس العمليّ الإيجابيّ على سلوكه...

قلتُ للحكيم:

· لا شكّ أنَّ ما ذكرته صحيح، وهو أنّ أحكام الخالق مغايرة لأحكام البشر، وأنّ رحمته تشمل الجميع.
يقاطعني صديقي ليقول:
·  ما نراه عملياً على أرض الواقع مختلف تماماً وأنا ما زلتُ متمسّكاً برأيي، بدليل أنَّ أتباع الديانات مختلفون حول هذه الرحمة، فالبعض يحتكرها لنفسه ويحرّمها على الآخرين على اعتبار أنّ نظامه أو دينه، هو الأفضل والذي ينبغي اتباعه، وأمام هذه الأفكار، لا بدّ من التساؤل ما هو الدين أو النظام الذي يُعمل به اليوم والذي طُبِّق بطريقة تُظهر أنّه الأفضل والأحسن؟
أجاب الحكيم:

· إشكال منطقيّ ومعقول ومقبول، وما ينبغي أن نؤمن به هو أنّه ليس لأحد أن يدّعي ذلك أو يستطيع أن يحسم الأمر لصالحه، فلا المسلمون مقتنعون بأنّ الإسلام يُطبَّق بالطريقة التي يريدها النّبي محمّد ولا المسيحية التي جاء بها النبيّ عيسى تجذّرت بالتطبيق والممارسة كما جاء بها، ولا اليهوديّة التي شرّع الخالق مفاهيمها، طُبِّقت كما أراد النبيّ موسى.
من هنا، إذا كان هدف الأديان هو نشر العدل وترسيخ القيم الإنسانية العليا في الواقع العمليّ، وإيجاد المجتمع المثالي الذي ينطلق من مفاهيم العدالة والمساواة والحرية، فإذا كان هذا الهدف لم يتحقّق، بل على العكس، فإنَّ كلّ دين يعتبر أنّه الفرقة الناجية، فإنَّ الأديان بدل أن تتقارب فإنّها تتباعد، وبدل أن تتحابَّ فإنّها تتباغض.. لذا، لا بدّ من التقارب والتعاون..
والسبيل إلى ذلك، هو إسقاط الحواجز فيما بين البشر، وقبول بعضهم البعض، والإيمان بأنّهم يعودون جميعاً إلى خالق واحد.. وما ينبغي معرفته هو أنَّ الذين يضعون الحواجز هم نوعٌ من البشر وفي نظرتهم للخالق وللإنسان وللحياة، يعيشون صَلَفاً بشرياً غرائزياً يعمل على ترسيخ روح التعالي جاعلين للغرور الإنساني والأنانيّة المقيتة مكاناً واسعاً في مساحة الحياة... 
وهذا النوع من البشر وضع أحكامه في مقابل أحكام الله ويحاول أن يقفز فوق الحقائق ليغيّب حقيقة رحمة وعدالة ومساواة الخالق للبشر جميعاً.. أمام هذا، فالإنسان المتجرّد عن الهوى والتعصّب الذي رهن حياته للحقيقة، وللحقيقة وحدها، فإنّه رغم المعوّقات والتحدّيات ورغم طغيان سلطة الأعراف والتقاليد والموروثات، فإنّ عقله سينتفض ليطرح على نفسه أسئلة محوريّة، تشكّل لديه رغبةً جامحةً في البحث عن الحقيقة، والحقيقة هي هدف كلِّ الباحثين عن الاطمئنان الداخليّ والاستقرار النفسيّ، وهذا يُعتبر مهمة جليلةً وعظيمةً تجعل من الإنسان إنساناً مسؤولاً يعرف كيف يعيش حياته بكلِّ جدارة..
· وما هي هذه الأسئلة؟ سألتُ

· وأمام هذا، لا بدّ لعقل الإنسان أن يطرح على نفسه أسئلة محورية وأساسية، هي:

1-  لماذا يعتقد كلُّ واحد من الناس أنَّ دينه أفضل من دين الآخرين؟

2- كم مِنَ البشر في هذه الحياة اختار دينه من دون أيِّ توجيه أو وصاية من أهله وبيئته.

3- هل درس كلُّ فرد في البشريّة الأديان الأخرى وقارن بينها وبين دينه، وما هو الوقت المطلوب لدراسة هذه الأديان وعلى حساب ماذا؟

4- هل الأديان التي تتحدّث عن العدالة تجمع البشريّة أم تفرّقها؟

5- هل ما وصلت إليه البشريّة من تقدّم على مستوى حقوق الإنسان أو على مستوى الإنتاجات العلمية والتقنية كان بسبب اعتقادات الناس الدينيّة، أم لم يكن لذلك أيُّ دور يُذكَر؟

6- هل الأديان دينٌ واحد، ولها هدفٌ واحد، أم أهدافٌ مختلفة؟ وإذا كانت ديناً واحداً، فلماذا الاختلافات بين البشر؟ وإن كانت الأديان متعدّدة، فلماذا الخالق الواحد يرسل أدياناً متعدّدة؟

إذاً، هي أسئلة عميقة، ويجدر الوقوف عندها والتأمّل فيها، وهي بالتالي تحرّك عقل الإنسان ليدرك المدى الذي عليه أن يبلغه ليفهم حقيقة الأمور وطبيعتها، ليسير في الحياة على بصيرة من أمره.

وهذه الأسئلة التي يطرحها العقل تبحث عن الحقيقة وتصبو إليها، وهي بالتالي تحمّل أيَّ فرد من البشريّة وإلى أيِّ دين أو نظام أو اتجاه انتمى، مسؤوليّة أن يحاكم قناعاته الفكريّة، وهل هي تسير في الطريق إلى الحقيقة أم لا؟ لأنَّ حبَّ الحقيقة هو بداية الطريق نحو الحقّ.

- ومن هنا، فإنَّ الوصول إلى الحقيقة يمثّل القيمة؟ قلت..

علّق الحكيم:

·  بل القيمة أيضاً في البحث عن الحقيقة، والذي يبحث عن الحقيقة يصل في إدراكه إلى درجة من الوعي تؤهّله لأن لا يقبل بالمسلّمات إلاَّ بعد التدقيق فيها ودراستها وتمحيصها ونقدها ومحاكمتها.

ولا شكَّ أنَّ الذي يريد الوصول إلى الحقيقة ستعترض طريقه صعابٌ جمّة، سيتعثّر أحياناً ويقوم أخرى، قد يُخطئ في مكان ويُصيب في آخر.. وهو يسبح في بحثه عن الحقيقة وكأنَّه في بحر متلاطم الأمواج، فتقذفه موجةٌ وتأخذه أخرى، ينال منه التعب ولكن يتحامل على نفسه ويوظّف أقصى طاقاته في سبيل الوصول إلى برِّ الأمان.. هذا الإنسان كبيرٌ في عين الخالق، فلا يُؤثم على رفضه مُسلَّمة ما واعتقاده بأخرى، لأنَّ الهدف هو الحقّ، والحقّ وحده، فهو لا يشكُّ لأجل الشك، أو أنَّ شكّه شكُّ جحود ونكران أو تضييع للوقت ورفض للمسلّمات لمجرّد الرفض، هو يرفض ليقبل لاحقاً ما يُرضي وجدانه وضميره وما يكون معذوراً فيه أمام الخالق سبحانه وتعالى، مثل الطفل الذي يحاول أن يمشي ويقع، فهل يُغضب والديه؟ هو يحاول أن يمشي، كذلك الباحث فإنّنا نفرح لبحثه وقع أو وصل...

هنا، يتدخّل صديقي وبنبرة ممزوجة بالرفض لما يطرحه الحكيم، فيقول:

· ومَن يجرؤ أن يبحث عن الحقيقة؟ الحقيقة التي يدّعي بعضُ البشر دون بشر آخرين أنّهم يملكونها؟
وهل تظنُّ- أيّها الحكيم- أنَّ هناك مَن يشجّع على البحث والتدقيق والتحليل، أبداً، هذا غير ممكن، بل وغير مقبول، لأنّ الاعتقادات الراسخة في نفوس البشر صنعتها الأعراف والتقاليد وهي الحاكمة، فلا دور لا للعقل ولا للمنطق، ولا لأيّ رأي يعارض رأياً آخر..
يجيب الحكيم:
·  إذا كان بعض البشر يذهبون إلى ما تقوله من رفض للبحث عن الحقيقة ومن رفضٍ لتحريك العقل باتجاه هذه الحقيقة، ولكن الخالق يريد من النّاس أن يبحثوا دوماً عن الحقيقة، لأنَّه سبحانه يحبُّ لهم أن يتنافسوا ويتسابقوا، وليس التنافس والتسابق من أجل إلغاء أدوار أو إلغاء وجود بعضهم، بل من أجل أن يُثبت كلُّ واحد من هذه البشريّة أنَّه يعيش عمليّاً دينه ونظامه الذي يؤمن به، ليثبت بالممارسة والتجربة أنَّ الدين الذي ينتمي إليه يعيش في قلب الحياة، ويعطي للحياة حيويّتها وقوّتها ويجعلها تسير في الخطِّ المستقيم الذي لا انحراف ولا اعوجاج فيه، ومن ثمَّ فإنَّ ذلك يُثبت أنَّه دينٌ يُوصل إلى الخالق سبحانه وتعالى..

ولكن ما نعرفه أنّ التنوّع يعني أنّه ليس هناك رأيٌ واحد يلتقي عليه الجميع، وقد يحدث التنافس لأجل أن يسجّل فريق نقطة على فريق، وهذا ما يجعلُ هناك تباعداً ونفوراً يساهم في تعميق الاختلاف، ويلغي التقارب والتفاهم..
فإذا كان هذا الاختلاف بين البشر، فلكي يثبت كلُّ فريق إيجابيّة ما يؤمن به وهو يتوجّه إلى الخالق، فإنَّ هذا التنوّع في الأديان والنظم لا يمثّل مشكلة، ما دام في التنوّع سعيٌ لخير البشرية وصلاحها، حيث جميعهم يؤمنون بأديانهم وأنبيائهم وكتبهم السماوية، وخصوصاً بأنَّ البشرية تتوجّه إلى خالق واحد، وهدف واحد في الحياة، وهذا ما يدفع إلى التلاقي بدل التنافر، وهذا ما يفرضه منطق الأمور الذي ينظر إلى المجموعة البشرية باعتبارها وحدةً تتساوى في الخلق الذي أبدعه الخالق... وهي مع الوحدة في خلقها وإنسانيّتها تشكّل معجزة من معجزات الخلق وسُنّة من سننه، كونها متعدّدة في شعوبها وأممها، والبشرية مع وحدة خلقها، تظهر وحدتها أيضاً في دين الخالق الواحد، رغم تعدّد الشرائع بتعدّد أمم الرسالات الدينية، وهي شرائع متعدّدة، لكن من مصدر واحد، إليه تعود لا إلى سواه.. فالخالق يخلق البشر بأديان مختلفة ومن دون إراداتهم.. فالخالق وحده جعل جاسم مسلماً وماري مسيحية وتاي شان بوذياً، ونيها على ما هو عليه من دين غير معروف، وديفيد يهودياً، خلقهم ووضع في كلّ واحد منهم فطرة صافية نقيّة.. والإنسان عندما يأتي إلى الدنيا، فإنّ إدراكه يكون صفراً لا يعي شيئاً عن المعتقدات والأديان والمذاهب، فيقوم أبوه وأمّه بزرع ما يؤمنان به من معتقدات في نفسه زُرعت فيهما وتمسّكا بها كما تمسّك آباؤهم وأجدادهم من قبل، مسلمَيْن كانا أو مسيحيَّيْن أو يهوديَّيْن أو بوذيَّيْن أو من السيخ والهندوس، أو إفريقيين لا يعرفان ديناً، من دون أن يهتمّ هذا الذي جاء إلى الدنيا حديثاً إن كان إيمانه على صواب أو على خطأ، وقد يُقال هنا بأنّه ينبغي على الإنسان رغم ذلك أن يبحث عن صحّة دينه، وهذا ما يكون عادةً في عهد الشباب، ولكن في الأغلب الأعم تكون مرحلة الشباب، مرحلة الاهتمام بأولويات أخرى، قد يكون الدين والبحث عن صحّة الانتماء في آخر الاهتمامات، وخصوصاً أنَّ اعتقاده بما يؤمن به، هو برأيه اعتقادٌ صحيحٌ لا تشوبه شائبة، ويشعر باطمئنان بالانتماء إلى هذا الاعتقاد، ولا يرى مبرّراً لأن يبدّله أو أنّه بحاجة ليذهب إلى اعتقاد آخر، وليس من شيء في فطرته يدفعه ليبدّل ما هو مستقرّ في عقله ووجدانه ليندفع نحو بديل اعتقادي آخر.. 

فكما كلّ واحد منّا يعتقد أنّه سائرٌ في طريق الصواب استناداً إلى تراثٍ ومعتقدات ومفاهيم، هو كذلك مرتبط بتاريخ وتراث ومعتقدات يجد فيها الصحّة والصواب والاعتقاد الذي يرضى عنه الخالق ويرفع درجته في الجنة من خلاله.

فإذاً، مسألة أن يغيّر الإنسان معتقده، ليست مسألة سهلةً، فهي مرتبطة بالتربية والبيئة والوراثة والتوجيه والتعليم وما إلى ذلك..
وقد يُقال أيضاً بأنّه يستطيع أن يقوم بذلك بعد أن يصل إلى مرحلة الاستقرار في حياته، ولكنَّ هذا الرأي، لا يستند إلى أيّة واقعية، لأنَّ مرحلة الاستقرار عادةً ما تكون بين الخمسين والستين، هذا إذا توفّرت للإنسان مرحلة استقرار في حياته، لأنّه قد يموت وهو يسعى خلف معيشته، وخصوصاً مع هذا الفقر المستشري في أغلب بقاع العالم.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية لو أنّ إنساناً حُفِرَ في عقله ووجدانه دينٌ وعلى مدى ثلاثين عاماً، كم يستلزم من الوقت حتى يستطيع أن يمحو ويزيل ما حُفِر فيه طوال هذه السنوات، هذا إذا كان هناك حافزٌ يدعوه لذلك، وهناك رأيٌ يذهب إلى أنّ أتباع الأديان وكونهم مخلوقين على فطرة صافية، هم أسلموا عقولهم وقلوبهم للخالق سبحانه وتعالى لأنَّ الإسلام بمعناه الحقيقيّ هو تسليم الإنسان للخالق تعالى، وإطاعة أوامره ونواهيه، وبالالتزام الحقيقي والعمليّ لكلِّ ما رسمه الخالق من نظام ومنهج وخطّ في هذه الحياة، وإنَّ إسلام الإنسان للخالق، هو انقياده وانصياعه وقبوله بما يوجّهه الخالق إليه.. إضافةً إلى تطبيق ما يصدر عن الخالق، وبذلك يسلّم الإنسان وجوده وحياته كلّها له وحده.. ويظهر هذا التسليم في علاقة الإنسان بالخالق، وفي علاقته مع سائر الناس ومع الكون من حوله.. وهذا التسليم هو في صالح الإنسان، وذلك عندما يسلم الإنسان للخالق في جميع حياته وأموره ووجوده، فذلك يعود بالفائدة عليه من خلال ما يكافئه الخالق عليه.
· يعني- قال صديقي- الخالق بحاجة للإنسان؟
يبتسم الحكيم، ويقول:

· أبداً، الخالق لا يكافىء الإنسان على التسليم لأنّه بحاجة إليه، بل لأنّ التسليم يدفع الإنسانية لوحدة الهدف، ويدفع الإنسان لفعل الخيرات والصالحات التي يثيبه ويجازيه عليها أحسن الجزاء، وذلك من خلال تحقيق بعض أمنياته وقضاء بعض حوائجه في الدنيا ورفع درجته في الجنة..
وعلى هذا، فإنّه ينبغي أن يركز في ذهن الإنسان أنّه عندما يُسلم أمره للخالق، فإنّه يُسلم أمره للغني المطلق.
والإسلام هو النظام الذي وضعه الخالق لجميع البشرية، والذي نقله الأنبياء والمرسلون إلى الأمم جميعاً.. وهو بالتالي دينُ كلِّ إنسانٍ على وجه الأرض منذ بدء الخليقة، أسلم للخالق وخضع لإراداته واتّبع نهجه وشريعته، وهو دين الأنبياء جميعاً..
تدخّل صديقي، وكأنّه يريد تسجيل نقطة:

·  ما تقوله أنت، لا يؤمن به أتباع الأديان الأخرى؟

ردّ الحكيم:

· على العكس تماماً، لأنّ كلّ مَن اتّبع نبيّاً من الأنبياء، أو أية رسالة سماوية يُعتبر مسلماً، لأنّه أظهر الخضوع والتسليم للخالق، وقَبِل الكلمة الإلهية بكلِّ الرضى، ولذا، فإنّ كلّ الأديان تُسمّى إسلاماً، وكلّ أتباعها ومعتنقيها يُعتبرون مسلمين، على اعتبار أنَّ الإسلام هو دينٌ واحدٌ أتى به الأنبياء من عند الخالق.. فأنصار النبيّ عيسى أعلنوا له إيمانهم بالخالق وأنّهم مسلمون.. وفي خطاب النبيّ موسى لقومه يتّضح أنّ إيمانهم بالخالق يقتضي أن يكونوا مسلمين.. وهكذا عندما خاطب يونس قومه بأن يأتي إليه أتباع بلقيس مسلمين.. وهذا ما خاطب به الخالق النبيّ محمّداً بأنَّ الكتاب الذي أنزله عليه هو هدىً ورحمة وبشرى للمسلمين..
إذاً، الدين يمثّل كتاباً واحداً، هو الإسلام، ومنه كانت النُّظم التي آمن بها البشر جميعاً، وهم بعباداتهم يتوجّهون إلى الخالق الواحد الأحد حيث يُسلمون وجوههم له، فالذي يُسلم وجهه للخالق وهو محسنٌ يعمل الصالحات ويعيش فكرة الخير ويمارسها، فهو تمسّك بحبٍ متين فيه نجاته في الدنيا والآخرة..
وهنا، ينبغي أن يحترم أتباع ونظامٍ ما بما يؤمن به أتباع نظام آخر، لأنّهم يعودون إلى خالق واحد، هو إله الجميع وربُّ الجميع..
وانطلاقاً من هذا، فليس لأحدٍ أن يعتدَّ بدينه، وينظر إلى الآخرين على أنّهم من دينٍ أقلّ شأناً، فليس هناك من دينٍ أعلى ودينٍ أدنى، هو دينٌ واحد نسلّم به جميعاً للخالق في عباداتنا وأخلاقنا وإنسانيّتنا ومفاهيمنا وكلّ وجودنا..

ولا بدّ من تذكيركما بأنَّ الدين واحد، وما جاء به الأنبياء مع كتبهم هي أنظمةٌ يُكمل بعضها بعضاً ويصدّق بعضها بعضاً، ومن هذه الأنظمة ما كانت قوانينها تحاكي عقليّات وإدراك مجتمعٍ ما في زمنٍ ما، قد لا تكون شاملة وواسعة.. وفي زمنٍ آخر ومع تطوّر الإدراك، فإنَّ قوانين هذه الأنظمة تطوّرت أكثر، وجاءت لتلبّي حاجة الإنسان بشكلٍ أكبر وأشمل، حتى استقرّت هذه الأنظمة في زمنٍ تاريخي آخر على ما استقرّت عليه..
هممتُ لأطرح سؤالاً، ولكنّ صديقي قاطعني.. بأنّه مرتبطٌ بموعد، وعليه أن يغادر، ولأنّي ملازمٌ له على الدوام.. اعتذرتُ من الحكيم، على أمل أن يكون هناك لقاءٌ آخر.. تجاوب الحكيم مع طلبي وحدّد لنا موعداً بعد أربعة أيام..
اللقاء الرابع
الجنّة لنا جميعاً

طوال الأيام الأربعة التي سبقت اللقاء بالحكيم... كنت أناقش صاحبي بالموضوعات التي طرحها الحكيم، فلم أجد عنده أيَّ رغبة في الاستماع أو الحوار.. حاولت معه كثيراً أن أجذبه إلى ما صار عقلي يقبله ووجداني قريباً منه... ولكنْ كلُّ محاولاتي باءت بالفشل... ولأنّني رفضت أن ألقي سلاحي وحتى يسمع صاحبي من الحكيم ما قد احتمل أنّه يكسر غروره، وفي الوقت نفسه يُشبع رغبتي في المعرفة، مارستُ عليه إلحاحاً شديداً.. قَبِل وعلى تذمّر أن يذهب معي إلى الحكيم... الذي بادرتُه بالسؤال التالي:

· بناءً على ما طرحتموه في الجلسة السابقة.. وكون الدين واحداً وما جاء به الأنبياء مع كتبهم هي أنظمة يُكمل بعضها بعضاً، ولكن ما السبب برأيكم أنَّ البعض يدّعي بأنّه يحمل مفاتيح الجنّة وبأنّ الجنة له وحده دون غيره؟ وكيف تحدّدون معالم الطريق للسير باتجاه الجنة؟

 يجيب الحكيم: 
· هذا السؤال، هو في الأساس محلُّ اهتمامي، وفي الجواب أقول إنَّ هناك حقيقةً ليس لأحد مهما عَلا شأنه أنْ يرفضها، وهي أنّ الجنّة في الأساس هي مُلك الخالق وليست ملكاً لأحد، وهذه الجنة هي من فضله تعالى يهبها لعباده دون حساب.. ولا ننسى أنّ الجنّة لم تُخلق إلاّ للناس وليست له.. وأنّ الجنة لا فائدة لها من دون الناس. ولذا، كان من رحمته وعدله أن يدلَّ البشر على الطريق الذي من خلاله يحدّدون مواقعهم في الجنة، ويصلون إليها من خلال ما رسمه لهم من قوانين ووضعه لهم من مفاهيم، توضّحت معالمها من خلال أنبيائه ورسله الذين بعثهم للناس كافة في مهمة واضحة، وهي تبيان ما ينفعهم وما يضرُّهم، وفي أيِّ مسار ينبغي أن يسيروا، وما يعود عليهم بالسعادة والشقاء... 
إذاً، خلقنا الله وهو غنيٌّ عنا، ولكن نحن دائماً نسمع أنّ الحياة للاختبار، وكأنّ الله خلقنا ليختبرنا، وكيف يختبرنا ونحن لم يكن لنا سابق عهد بالحياة، ولم نطلب الحياة، فهو سبحانه خلقنا من غير إرادتنا.. فكيف يخلقنا من غير إرادتنا ومن ثَمَّ يختبرنا؟
الحياة اختيار، وليست اختباراً، بمعنى أنّ الخالق أوجدنا لكي نختار مواقعنا في الجنّة، إنْ أحسنّا ارتفعت الدرجة، وإن أسأنا نزلت الدرجة... هي جنان يدخلها البشر، فيها ما تشتهي أنفسهم، وهي ما يجازي الخالق بها عباده.
فليس الأمر محصوراً بالاختبار أو الامتحان، بدليل أنّ الأب والأم عندما ينجبان أولاداً، فإنّهما لا يختبران هؤلاء الأولاد حتى يعطوهم الحبّ والحنان والعاطفة، بل على الفور ومنذ اللحظة التي يأتون فيها إلى الحياة، بل وهم أجنّة، يعطيان أصفى العاطفة وأنبل المشاعر، وأشدّ الحنان، حتى ولو أنّ هؤلاء في المستقبل لم يكونوا على قدر من الوفاء لأهاليهم، فالأهل يعطون بلا منّة ولا ينتظرون من الأولاد مقابلَ لمحبّتهم لهم ولرعايتهم وتربيتهم...

وهذا ما يعمله المخلوق الضعيف، فكيف بالخالق الذي هو أرأف من الأم على ولدها؟ إنّه يعطي ولا يبخل في العطاء، حيث هو غنيّ عن الخلق أجمعين...

والخالق أعطى الإنسان الآلية التي من خلالها يحدّد مرتبته ودرجته وموقعه في الجنّة، ألهمه طريق الخير والمعروف والإحسان والعمل الصالح، وبها يرتقي درجات في الجنة ودلّه على طريق الشرّ والفساد والانحراف ليتجنّبه، وأوضح للنفس فجورها وتقواها، ومن خلال سلوك طريق الفساد تهبط درجته في الجنة، وهناك الحسرة الكبرى والألم والمعاناة عندما يرى النعيم الأوفر لمن عمل عملاً صالحاً، ونظر إلى درجته حيث النعيم الذي هو فيه لا يُرضي طموحاته... ومع ذلك، فإنّ من الآلية التي أعطاها الخالق للإنسان أيضاً أنْ فتح له باب العودة إليه، وهذا الباب يرتفع به إلى درجة في الجنة عالية إذا ما اقترب من طريق الخير وسار به، وجانَبَ طريق الشرّ وابتعد عنه، فكان نداؤه للذين ابتعدوا وأسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والموبقات، ألاّ ييأسوا، فليعودوا إليه، لأنّه مع التوبة يغفر الذنوب كلّها..
إذاً، الجنّة للناس جميعاً، وبأيديهم يرتقون في درجاتها العالية أو ينحدرون إلى الأسفل.

فإنَّ الشبّان الخمسة جميعهم في الجنّة، كونهم صورة عن البشرية كلّها.. هؤلاء الخمسة في الجنّة، إذا ما استعملوا هذه الآلية، وإنّ اختلافهم في أديانهم ومعتقداتهم لا يؤثّر شيئاً في عملية اختيارهم لمواقعهم في الجنّة، ولذا، فإنَّ العقل السليم يرفض أنْ يدّعي أحدٌ في الكون أنّه وحده يحمل مفاتيح الجنّة، وبأنّ الجنة له وحده دون غيره، لأنَّ مفاتيحها بيد الخالق وحده يتصرّف بها كيفما يشاء.
وما أودُّ أن أشير إليه أنَّه عند التوقّف عند اليوم الآخر، تتراءى أمام الإنسان مباشرة مسألة الجنة والنار، وللأسف يكون التركيز على النار هو الغالب، لأنّ البعض يزعم أنَّ الحصول على الجنّة دونه عقبات كثيرة، وهذا ما يرسِّخ في الذهن فكرة خاطئة مفادها أنّ الخالق ينتظر البشرية في هذا اليوم ليعذّبها وينتقم منها ويخلّدها في جهنّم... ومبعث هذا التصوّر الخاطئ نابعٌ عن عجز الإدراك البشري لمفهوم العدل والرحمة التي خصَّ الخالق بها نفسه، وكأنَّ هذا الإدراك البشري ينظر إلى رحمة الله كما ينظر إلى رحمة حاكم أو ملك، وهذا منتهى القصور والتقصير في التفكير...

ولإثبات خطأ هذا التفكير، لا بدّ من طرح سؤال جوهريّ ومحوريّ، وهو، هل أنّ الخالق خلق البشرية ليُدخلها إلى الجنّة أم إلى النار؟

إنّ الخالق عندما خلقنا كبشر، وضعنا في الجنّة.. لأنَّ الجنّة هي الموطن الأصلي لنا جميعاً... وما يسبّب خروجاً من الجنّة هو أن يأتي الإنسان منّا بأمور تخالف أوامر الخالق كالظلم والتعدّي وكلّ ما يعود بالضرر على الإنسان نفسه وعلى المجتمع، ضرراً اجتماعياً كان أم اقتصادياً أم تربوياً أم أخلاقياً وما إلى ذلك... ولكن إذا التفت الإنسان إلى سوء فعله وعاد إلى رشده واستغفر وتاب، فإنَّ الخالق وبدافعٍ من سعة رحمته وكرمه يُعيده إلى الجنّة وإلى الموقع الذي كان فيه...

· ما الدليل على أنَّ الجميع في الجنة؟ قال صديقي..
يجيب الحكيم:

· كاستدلال على صحّة ما أقول، فإنّنا نقدّم هذا المثال، وهو لو أنَّ طفلاً مات بعمر 10 أعوام أو 14 عاماً... ومهما كانت ديانة والديه، فإنَّ العقل يحكم بأنّه لن يدخل النار لعدم إدراكه، وبالتأكيد سيذهب إلى الجنة... لأنَّ الجنة هي موطنه الأصلي.. إنَّ منطق الأمور يحكم بذلك، والدليل على ذلك أنّنا كبشر نتمنّى الخير والسعادة لأيّ مخلوق بشريّ انطلاقاً من محبّتنا الإنسانية، فكيف بالخالق الذي خلقنا؟ ما حجمُ حبِّ الإنسان أمام حبِّ الخالق، أو عاطفة الإنسان أمام عاطفة الخالق؟ نعم هناك رأي آخر وهو السائد، أنّ الإنسان ليس بالجنة ولا بالنار بحيث إنّ أعماله في الدنيا هي التي تحدّد موقعه في الآخرة.

واستكمالاً لرأيي، أقول، فإنَّ الخالق برحمته يقدّم للبشرية حوافز تُعينهم على السكن في موطن الجنة حين محا السيئة بالحسنة، وجعل الحسنة بعشر أمثالها، وأفاض كرمه على الإنسان عندما ينوي فعل الخير ولا يفعله لأمرٍ ما، فإنّه يجازيه على نيّته دون فعله "إنّما الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى"، وهكذا إذا نوى السيئة ولم يفعلها، فإنّه لا يسجّل عليه أية خطيئة.
هي للجميع... إلاّ الذين أخرجوا أنفسهم منها

باستغراب واضح وبلهجة متمرّدة، يعلّق صديقي ويقول: 

· أن تكون الجنّة للجميع، هذا ما لا أفهمه، كيف هي للجميع؟ المحسن والمسيء مع بعض، المجرمون والقتلة مع الأتقياء والقديسين، كيف ذلك؟
يتوجّه الحكيم بالجواب لصديقي:

· هنا، قد يخطر على البال سؤال، وذلك ما خطر في بالك تماماً، وهو: إذا كان الخالق خلق الجنّة في الأساس لجميع الناس... هل هذا الفضل يناله الظالمون والمنحرفون والذين لا يحترمون كرامة الإنسان، أو الذين ينشرون الحروب ويسفكون الدماء، ويستبيحون ثروات الشعوب وأموال الفقراء، أو الذين يروّجون للمخدّرات أو ما شاكل ذلك من مساوئ وآثام وما لا يرضاه عقلٌ ولا أخلاقٌ ولا دين؟
بالطبع لا.. لا شكّ أنّ هؤلاء خرجوا بأيديهم من موطنهم الأصلي الجنة... وهؤلاء  لأنّ الخالق عادل قد فتح لهم باب التوبة، فإن عادوا إلى رشدهم عادوا إلى جنّتهم، وإن تمرّدوا وأبوا وأصرّوا على ارتكاب الكبائر والذنوب، فإنّ الخالق بعدله يُذيقهم مسَّ النار ويُدخلهم إليها بالقدر الذي يقدّره حسب ظلمهم وأعمالهم لأنّهم رفضوا رحمةَ الخالق، وبادلوا حبَّه لهم بالإعراض عن حبِّه، فكان حقّاً عليه كونه ألزم نفسه بنصرة المظلوم والضعيف أن يعاقب الذين ظلموا الآخرين وظلموا أنفسهم.. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ينساهم الخالق من فضله ومن رَفْعِ درجتهم في الجنّة، أما الذين رفضوا أوامره وعاشوا الاستعلاء والاستكبار في أنفسهم، فإنَّه لن ينصرهم ولن يساويهم بالذين آمنوا به...
وعلى هذا، وباستثناء هؤلاء الظالمين، فإنّ الجنة للجميع، وإلى أي دين انتموا، بشرط ان يعملوا بوصايا دينهم في الحقّ والخير والعدالة وفي رفض الظلم والتعدّي، وفي القبول باحترام كلِّ إنسان مهما كان عرقه ولونه ونسبُه، وفي نشر الفضيلة والأخلاق الإنسانية...

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فليس هناك من دليل ساطع يستطيع احدٌ أن يعلنه من أنّ الخالق خلق الأقوام والشعوب والأمم والملل ليُدخلها إلى النار... خاصّةً إذا ما آمنت به وعملت صالحاً ورفضت الظلم والمنكر والانحراف.

ولكنّ البعض يرى أنّهم وإن آمنوا بالخالق وعملوا صالحاً ورفضوا المنكر، ولكنّهم سيدخلون النار بسبب معتقداتهم الدينية وعباداتهم... وما ينبغي التوقّف عنده أنَّ هناك حقيقة لا بدّ من توضيحها، وهي أنّ الفكر أو المعتقد هو أساس موروث، فكما ورث المسلم إسلامه من أبويه، فكذلك المسيحي واليهودي وغيرهما ورثوا أديانهم، وبذلك لا يمتاز أحدٌ على أحدٍ في هذه المسألة، فكما المسلم يصوم ويصلّي ويحجّ ويدفع الزكاة، وبحسب هذه العبادات– حسب معتقده- يدخل الجنة ، فكذلك غيره من أتباع بقية الديانات فإنّهم يقومون بعبادات خاصة بهم يعتقدون أنّها طريقهم إلى الجنة...

وعلى هذا، فليس لديفيد أو جاسم أو نيها، أو تاي شان أو ماري أيّة ميزة على بعضهم بسبب معتقداتهم الدينية، وإنّما يمتاز الواحد منهم على الآخر فيما يقوم به من فعلٍ خيّر وسلوك مستقيم تجاه محيطه والناس من حوله... ووجهةُ النظر هذه ترى أنْ ليس لأحد أن يستكثر على الخالق أن يُدخل البشر الصالحين جنّته، حيث جنّته لا يمكن لعقل بشريّ أن يعرف مدى حجمها واتساعها فهي للذين ينفقون، ويدفعون السيئة بالحسنة، ويعفون عمّن يسيء إليهم، ويعطون مَن حرمهم، ويصلون مَن قطعهم، وإذا ما وقعوا في خطيئة، فإنّهم سرعان ما يتذكّرون خالقهم ويعودون إلى صوابهم ويستغفرون، هؤلاء وعدهم الخالق جنّة ورضواناً ومغفرة، ثواباً لهم على عظيم أخلاقهم ومسيرتهم..

· ألا ترى- قلتُ- أيّها الحكيم أنَّ بعض البشر يستكثرون على الخالق أن يُدخل جميع الخلق إلى الجنة، إلا الظالمين طبعاً، لأنّهم لا يدركون مدى عظمة ورحمة الخالق؟
· أحسنت- أجاب الحكيم- ولذا، فإنَّ ممّا لا شكّ فيه أنّ خير الخالق في الدنيا كثير لا حدّ له، وخيره في الآخرة أكثر، لذا، ليس صحيحاً تضييق رحمة الخالق ورضوانه... والأساس عند الخالق الجنة، وليس جهنّم، لأنّه تحدّث عن كِبَرِ حجم الجنّة، ولم يتحدّث عن حجم النار لأنّها صغيرة قياساً إلى الجنّة، لأنّ رحمة الخالق لا تريد لأناس خُلقوا في هذه الدنيا وأبدع الخالق في خلقهم أن يدخلوا النار. وهم قد جاهدوا من أجل عيشهم وعيش عيالهم، وتعرّضوا للبلاءات والمحن والحروب والمصائب والأمراض والأزمات والقهر والحزن والخوف، ولم يظلموا أو يُعيثوا في الأرض فساداً، هؤلاء عاشوا الطهارة بدرجات عالية وتوكّلوا على الخالق في أمور حياتهم، وأقصى طموحاتهم انحصرت بأن يكونوا أناساً يعيشون في حياتهم بكلّ الصدق والإنسانية... ألم يكفِ هؤلاء ما تحمّلوا من عذابات في الدنيا حتى تكون جهنّم بانتظارهم في الآخرة ...؟!
الجنّة.. مستوى واحد أم مستويات؟

هنا تدخّلت لأسأل الحكيم:

· إذا كان أغلب الناس في الجنة وليس كلّهم، لأنّ هناك أناساً أخرجوا أنفسهم منها بسبب ظلمهم، ولكن هل جميع الذين في الجنّة في مستوى واحد ومرتبة واحدة؟
يجيب الحكيم ويقول:

· كما قلنا قبل قليل، ليسوا في مستوى واحد، وهذا يعود إليهم، ففي الجنة مراتب ومستويات، وهذا أمرٌ طبيعيّ، فنحن في الدنيا، ألسنا على كوكب واحد، ألسنا كلّنا نتنفّس الهواء ذاته، ونستفيد من الشمس نفسها، والكون بعناصره الضرورية مسخّر لنا؟ ولكن هل نحن في مستوىً واحد من العيش؟ بالطبع لا، إنّنا نرى أنّ هناك تفاوتاً كبيراً ومستويات مختلفة بين بني البشر، فمنّا من يعيش في الأكواخ، ومنّا مَن يعيش في القصور، ومنّا مَن لا يجد قوت يومه، وآخرون متخمون.. وإذا أردنا أن نعدّد الأسباب لهذا التفاوت، فهي كثيرة وكثيرة جداً، ولكن إنَّ جُهْدَ الإنسان وكفاءته وعمله واهتمامه بنفسه على صعيد تحقيق آماله وطموحاته، هو الذي يضعه في درجة أعلى من غيره، لأنّه بذل وكدح حتى صار إلى ما صار إليه.. وبالعودة إلى موضوع الجنّة، نقول:

صحيح أنَّ الجميع وبرحمة من الخالق تعالى هم في الجنة إلاّ من رفض الذهاب إليها بظلمه للآخرين... ولكنّ عدالته تقتضي بألاّ يكون الجميع في مرتبة واحدة في هذه الجنّة، لأنَّ لكلٍّ درجاتٌ يحصل عليها نتيجة عمله، ولهذا، فإنّ وجود المراتب والمستويات خاضعٌ لعمل وجهد وإنتاج كلّ فرد... فعملُه الصالح وارتقاؤه في هذا العمل أو انخفاض مستوى هذا العمل هو الذي يحدّد مرتبته في الجنة...

وقد أوجد الخالق الفرصة للجميع، بأنْ أوجدهم في عالم يقدّمون فيه أفضل ما عندهم لتزداد درجاتهم في الجنّة، وجعل لهم الحياة اختياراً، حيث تحدّد لهم اختياراتهم مستوى مكانتهم.. والسؤال: ما الذي يرفع من الدرجات؟ 
العلم الذي ينشره الإنسان ليكون سبباً لتقدّم الأمم والمجتمعات، أو الأخلاق التي يرسّخها في المجتمع لتحصّن المجتمع من الضياع، أو أفعال البِرّ التي يقوم بها لتخفّف عن المتعبين والمحرومين والضعفاء، كلّ ذلك مما يرفع من مرتبة الإنسان في الجنّة.. ولأنّ الحياة قصيرة فإنَّ على الإنسان استغلال كلّ ساعة ودقيقة في عمل الخير، وعمل الخير ليس محصوراً في الأعمال الكبرى، أو ببذل المال الكثير، بل البسمةُ في وجه الآخرين هو من عمل الخير، وهكذا في إزالة الحجر عن الطريق، أو في نصيحة يسديها أحدٌ لمن يحتاج إليها، أو رأي يُقدَّم لمن يستفيد منه، أو حتى مجرّد إشارة واحدة تصدر من إنسان تشكّل فائدة لإنسانٍ آخر... أو القيام بدافع الشفقة لمساعدة حيوان يتألّم، أو الاهتمام والرعاية بشجرة أو نبتة تؤمّن الحفاظ على البيئة... كلُّ ذلك من عمل الخير والعمل الصالح الذي يرفع من مقام الإنسان...

والمجال مفتوح أمام الجميع لنيل الدرجات، ولا يشكّل التفاوت الاجتماعي من حيث الغنى أو الفقر، أو من حيث الصِّحة أو المرض، عائقاً أمام الإنسان للارتقاء نحو الدرجات الأعلى في الجنة... فالمحتاج الذي يتبرّع بدرهم واحد في فعل الخير من أصل عشرة دراهم يملكها فإنّ الخالق يعطيه من الثواب بمقدار ما يمثّله هذا الدرهم من مقدار كبير عند هذا الفقير.. فالمسألة مسألة نسبة وتناسب، فنسبة الفقير حسب مكانته وقدراته، وهي قد تتعادل مع نسبة الغنيّ الذي يملك آلاف أو ملايين المرات أكثر مما يملكه الفقير.

في حساب الخالق فيما يختصّ بنيل الدرجات، ليس هناك فرقٌ بين إنسان وإنسان، فالفرصة متاحةٌ أمام الجميع رغم الفروقات بينهم في شتى المجالات، وهنا تبرز عدالة وشفافية وعظمة ورحمة الخالق.

· ولكنّ البعض- علّقتُ- يرضى بأيّة منزلة في الجنة، ويقول، أنا غرفة صغيرة تكفيني، هل من سلبيات لهذا التفكير؟
· بالطبع- تابع الحكيم- هناك سلبيات، وهؤلاء يضيّعون فرصة غالية على أنفسهم، ولأنّ الفرصة متاحة أمام الجميع  لرفع درجاتهم وعلوّ مقاماتهم، فمن الخطأ أنْ يرضى الإنسان بأيّة درجة في الجنة، لأنّ هذا الرضا سيقلّل من حماسه لفعل الخير الذي به تعلو الدرجات حيث هذا الرضا بالقليل يساهم في التقليل من نجاحات الحياة في بعض المناحي، فيخفُّ الإبداع إنسانياً وأخلاقياً واقتصادياً، وتسيطر الأنانية ويغيب النفع العام عن المجتمع...

من هنا، ضرورة أن يكون الإنسان طموحاً في سعيه نحو آخرته، تماماً كما هو طموحٌ في سعيه لتحسين معيشته في الدنيا، فهو لأجل أن يزيد راتبه الشهري أكثر مما هو عليه، فإنّه يكافح ويسهر الليالي، ويخضع لدورات تدريبية ويساهم في ورش عمل ويخضع لامتحانات كفاءة ويبذل جهوداً في شتى الاتجاهات لينال ترقية على الراتب قد لا تساوي 10 أو 20 % من قيمة الراتب... صحيحٌ أنَّ سعي الإنسان في تحسين معيشته هو بحدِّ ذاته عملٌ صالح يُثاب عليه الإنسان، إضافةً إلى أنَّ هناك مجالات أخرى إذا استثمرها فإنَّ فيها ثواباً أيضاً، ومن هذه المجالات أن يصرف جزءاً من وقته وبعضاً من طاقته وشيئاً من أعماله في فعل الخيرات، وتحسين أخلاقه والمساهمة في نموّ مجتمعه، والسعي لحلّ الخلافات بين الناس، والمساهمة في نشر الفضيلة للحدّ من انتشار المخدّرات والفساد، والوقوف بجانب المظلوم في وجه الظالم، وإعطاء الصورة الأفضل عن التربية الصحيحة لأسرته وأطفاله والسير في الطرق التي تعزّز صلة الرحم، وتُعين الضعيف وتواسي المريض، وترفع عن المتعبين همومهم وكروبهم وآلامهم، وغير ذلك كثير... وهذه الأخلاقيات وغيرها تستحقّ أن يجاهد الإنسان في سبيلها، من أجل أمرٍ أبدي لا يزول، لترتفع درجته ويسمو مقامُه في الجنّة...

يقول صديقي تعليقاً على كلام الحكيم:

· وهل الفرصة متاحة للجميع، لأنّنا نرى تفاوتاً في القدرات والإمكانات بين شخصٍ وشخص؟
يجيب الحكيم:

· حتى مع وجود هذا التفاوت في الإمكانات والقدرات، تبقى الفرصة بمتناول الجميع، وكلُّ ثانية أو دقيقة أو ساعة يقدّم فيها الإنسان شيئاً من الخير أو من العمل الصالح ترفع من درجته في الجنّة، لأنّ عدالته اقتضت ذلك، وهذه العدالة لا تقبل أن يكون احدٌ ما، وآخر غيره لم يبذل الجهد الذي بذله أن يكون معه في الدرجة نفسها والمرتبة ذاتها في الجنة... فالمسألة إذاً، ليست مسألة أن تدخل البشرية إلى الجنّة، فهذا برحمة الخالق حاصل، ولكن المسألة هي مسألة المرتبة والمقام في الجنّة التي تشكّل الحافز الكبير للإنسان أن يحصل من خلال سعيه وعمله وجهده في الحياة على المرتبة الأعلى والمقام الأسمى، ومن المؤكّد أنّ رحمة الخالق فتحت الباب واسعاً ولم تغلقه أمام الخلق.
العمل الصالح ورفع الدرجة في الجنة

انتهزتُ فرصة ارتشاف الحكيم الماء، لأقول:

· من الملاحظ دوماً اقتران الإيمان بالعمل الصالح، ما سبب هذه الملازمة؟
يجيب الحكيم:

· العمل الصالح والإيمان مفردتان مقترنتان على الدوام، فلا انفصال بينهما، فليس مِن عملٍ صالح من دون إيمان، ولا إيمان من دون عمل صالح، وقد بشّر الخالق الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخير الكثير، والرأي المتداول أنّ الإيمان الحقيقي هو العمل الصالح، ولا يقتصر هذا العمل الصالح على الحياة، بل يستمرُّ لما بعد الممات فيما يتركه الإنسان من صدقة أو علمٍ أو ذريّةٍ أو منفعةٍ عامةٍ يعود خيرُها ونفعها على كثيرٍ من الناس أو قليل...

ومن هنا، فإنّ العمل الصالح المنطلق من روحيّة الإيمان، يحقّق للإنسان استقراراً نفسياً وهدوءاً داخلياً، وهذا ما يحفّزه على الدوام بأن يبقى سائراً في طريق الخير والبذل والعطاء..

والعمل الصالح المنطلق من عمق الإيمان ليس محصوراً في مجال من المجالات أو جهة من الجهات، إنّه يبدأ من أقلّ الأمور قيمة إلى أكبرها وأفضلها... وهكذا، وانطلاقاً من هذا المفهوم، فليس أحدٌ من الناس يختصر العمل الصالح بنفسه، بل إنّ الناس جميعاً يشتركون في ذلك، إذا ما اعتبرنا من العمل الصالح، كفَّ الأذى، والنية الصادقة، وغير ذلك ممّا ذكرناه قبل قليل... 
والعمل الصالح حافزٌ مهمٌّ لاستقامة المجتمعات، وتأمين الحاجات لمن يعيش تحت وطأتها.. 

· ولكنّ البشر لا يذهب جميعهم إلى هذا الرأي، ولا يُولون العمل الصالح أيَّ اعتبار أو اهتمام، قال صديقي.
· لا نستطيع أن نعمّم، بل ينبغي أن نقول، بعض البشر، وعدم اهتمام هذا البعض بالفكرة، لا يُسقط الفكرة ولا يُضعفها، المهم أنَّ الإنسان العاقل السويّ هو مَن يطبّق هذه الفكرة لأنّها مصدر استقرار له وللمجتمع من حوله، ومن هنا، فإنّ الخالق جعل ثواب العمل الصالح، جنّة عرضها السماوات والأرض، وذلك فيما يبذله الإنسان من جهد في سبيل الخير والحق والإنسان والحياة، فالمال لا قيمة له إذا لم يبذله الإنسان بل ويبقى أعداداً ورقية أو أرصدة بنكية.. والعلم إذا لم ينشره العالِم، يُصبح حبيس الصدور دون أن يعرف الطريق إلى النور... وكلّ ما يندرج كقيمة مادية أو معنوية إذا لم تأخذ هذه القيمة طريقها لأن تكون عملاً صالحاً مبذولاً لمن يستحقّ هذا العمل فإنّها لا تحمل معنى القيمة الإيجابية. 

والأهمية الأكبر في بذل العمل الصالح هو بما يعيشه الإنسان في عقله في نظرته إلى الحياة، ليميّز بين ما يفنى وبين ما يبقى، ليعطي كلّ جهده لما يبقى، ولا تكون حياته لما يفنى ويزول ويتلاشى مع الظلام، خصوصاً وأنّ العمر قصير، وذلك، كلّ ما عند البشر يفنى ويزول، أما ما عند الخالق، فإنّه باقٍ وخالد.

وما لا يقلّ أهمّية، هو أنّ العمل الصالح يترك تأثيره الإيجابي على السلوك الفرديّ والذاتي، حيث يطهّر الإنسان نفسه بالبرّ والتقوى والابتعاد عن الإثم والعدوان، وعلى السلوك الجماعي، وذلك عندما يقوم المجتمع على أسسٍ من الرحمة والتعاون والخير والصدق والأمانة والسخاء والتواضع، وغير ذلك ممّا يحقّق للحياة إشراقة وضياءً، ويمنح الإنسانيّة استقامة وعدلاً وخيراً عميماً..

وقد أخذ الخالق تعالى عهداً على نفسه بأنْ وعد الذين يقومون بالأعمال الصالحة أن يجزيهم أحسن الثواب، ويجزيهم وافر العطاء لما قدّموه في الدنيا من خير استفاد منه بعضٌ من العباد، وعلى هذا فإنّ أجرهم عند الله لن يضيع، وذلك بما يرفع من درجاتهم ومقاماتهم في الجنّة.. وهؤلاء وإن بذلوا جهدهم لينالوا من خيرات الدنيا، ولكنّهم لم ينسوا حساباتهم الروحية، ووجدوا أنّ الجائزة الكبرى هي عند الخالق، وذلك بنيلهم الدرجات العالية في الجنّة حيث لم يرضوا بدرجات متدنّية فيها، بل كان همّهم نيل الدرجات العليا فيها، وهذا لا يكون إلاّ بأن يضغطوا على أنفسهم، فيعطون أفضل ما عندهم، ويبذلون أحسن ما لديهم. 

ولذا، فإنّهم لم يعيشوا الجنّة على أساس الأنساب أو الأديان أو المذاهب، بل على أساس السلوك العمليّ وقُرب هذا السلوك من الخالق، ورضى الخالق عن صاحب السلوك، حيث يتجسّد الجانب العمليُّ في شخصيّته بالعمل الصالح، ويتحرّك في خطّ مواقع رضى الخالق، ويبتعد عن مواقع غضبه... ورضاه يتجسّد بالإيمان الأفضل والعمل الأحسن، ونتائج الرضى، هي تلك الجنة، لأنّ العمل لا يبقى في الأرض، ليكون مجرّد فعل عادي ينتهي بموت الإنسان، فيموت ويذهب مع الزمن، بل يرتفع هذا العمل الذي ينفع البشرية والمجتمع إلى الخالق.. 
فلسفة الأنات

وعندي فلسفة خاصةٌ مرتبطةٌ بالعمل الصالح..
· ما هي؟ سألتُ الحكيم..
قال الحكيم:
· إنّها فلسفة وضعتها لنفسي، وهي مستمدّة من النظام، والجديد فيها فقط هو التعبير اللفظي، وهي فلسفة الأنات؟
· الأنات؟ باستهجان ردّ صديقي..
· نعم الأنات.. والأنات لفظة مشتقّة من الحسنات.. والحسنات هي فعل الخير، والسيئات هي فعل الشرّ، ودور الحسنات هي في تقليل السيئات أو إزالتها إذا استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً.. وقد أردتُها كمصطلح للدلالة على اكتساب الإنسان نتيجة أفعاله الخيّرة درجات عند الله أعلى من غيره على مستوى الحياة وعلى مستوى الجنّة، وذلك عندما يقوم بتعزيز قدراته الفكرية والعملية والروحية والإنسانية وما إلى ذلك وتوظيفها في طريق الخير، ليعود النفع على البشر وعلى الحياة وعلى الكون..

· ولماذا الأنات؟ قلتُ..
ردّ الحكيم:

· ليس في الحياة شيء لا فائدة منه، بل كلّ ما في الحياة هو لفائدة وخير الإنسان، إلا إذا أراد الإنسان أن يضيّع هذه الفائدة ويدير ظهره لوجودها غير عابئ بإيجابيّاتها، ولذا، من هنا كانت ضرورة أن يستثمر الإنسان كلّ خيرات هذا الوجود، ليستفيد منها هو وغيره من حوله...

وكسب "الأنات" هي عملية سباق في الخيرات، مَن يسرع أكثر في هذا السباق يحصل على "أنات" أكثر، ومَن يعرف كيف يضع خطواته على الطريق محاذراً أن يتعثّر أو يسقط، سيصل إلى نهاية السير بأمن وسلام، وعندها سيحصد ما فشل غيره في حصاده.. وكما أنّ حياة الإنسان في الدنيا مرتبطة بالمال، والمال هو الذي يحدّد له طبيعة ومستوى معيشته إن كانت عادية أو متوسطة أو على مستوى من الرفاهية عالٍ، فكذلك في الآخرة، فإنّ مستوى الإنسان في الجنة في موقع أعلى أو في موقع أدنى، مرتبط بمستوى تحصيل "الأنات" التي نطلق عليها الحسنات في الدنيا..

ولذلك فإنّ "الأنات" تعني الوزن، وكما أنّ هناك عملة في الدنيا، فـ"الأنات" هي عملة الآخرة ليس بمعنى النقود، بل بمعنى أنَّ "الأنات" هي التي تحدّد الدرجة في الجنة، وهي نظام في الدنيا يحدّد كيفية التعامل مع الناس من حولنا، أو كيفية اتخاذ القرارات في حياتنا وعلى أيّ أساس نتّخذها، وبالتالي كيف نتسابق على نيل "الأنات"..

فلو أخذنا مفردتين نهى الله تعالى عنهما وهما (المسكرات والمخدّرات) مثلاً، لوجدنا أنَّ الخالق حرّمهما لأنّهما تمنعان الإنسان من كسب "الأنات"، حيث إنَّ الانغماس في هاتين المفردتين السيّئتين، تصدّان الإنسان عن أن ينتبه إلى نفسه وأنّها بحاجة لأن يرتفع مستواها في الجنة، فستغرق هذه النفس بما يصدّها عن فعل الخيرات والعمل الصالح..

والإنسان عندما يؤمن بأنَّ رحمة الخالق أوسع من كلِّ شيء وعدالته تشمل الجميع، وأنّ البشر متساوون عنده، يحبّهم جميعاً ويرزقهم جميعاً ويغفر لهم ذنوبهم جميعاً، ففي ذلك "آنات" وهكذا عندما يعتقد أن لا مخلوق أو موجود أكبر من الخالق، منه يستمدّ البشر القوة والرزق والحياة والخير وكلّ ما في الوجود، وأنّ البشر ضعاف لا يقدرون على شيء أمام قوّته وعظمته، ففي ذلك أيضاً "أنات" يستحقها الإنسان من خلال عباداته، فلا يستعلي على إيمان ومعتقدات وعبادات الآخرين، فكما أنّ الخالق يقبل منه أعماله وعباداته فهو يقبلها من غيره أيضاً، فسقوط الشعور بالأفضليّة على الغير يعطي الإنسان "أنات" تُعلي من درجته في الجنة وتجعله في أعلى عليّين، لِمَا روّض عليه نفسه من المحبة والاحترام والتقدير لمن يعيش وإياهم في حياة واحدة يشترك فيها معهم بما وهبه الخالق لهذا الوجود من قدرات وخيرات وما إلى ذلك..

· إذاً، إنَّ تحصيل الأنات مرتبط بالعمل الصالح؟ قلت..

· طبعاً، "الآنات" الكثيرة التي يحصل عليها الإنسان هي من خلال العمل الصالح الذي يبذله.. ومع أنّ "الأنات" مفردُها "آنة" إلاّ أن الخالق لا يتعامل بها، لأنّه سبحانه وعدنا بمضاعفة الحسنات، فالخالق لا يعاملنا على أساس الحسنة بالحسنة أو الآنة بالآنة، بل يعاملنا على أساس أنَّ مَن يأتي بالحسنة، فالخالق يضاعفها له بعشر أمثالها.. ولكن إذا أقدم الإنسان على الشرّ، يتعامل معه بالمفرد، أي سيئة بسيئة... وهذا من فضل وكرم الخالق...
الهدف هو جمع "الأنات"، وبقدر ما يجمع الإنسان من "أنات" بقدر ما ترتفع درجته في الجنة.. فالحياة، ساحة ميدان لعمل الخير للحصول على "الأنات" حتى لا يعيش الإنسان هناك الحسرة والندامة على ما فرّط من تركه لكسب "الأنات" في الدنيا، أو هناك السعادة والهناء لما قدّمت يداه من فعل الخيرات، وتجميع نسبة "آنات" أعلى حيث هناك يفرح المؤمنون ويعيشون في جنّة عرضها كعرض السماوات والأرض..

أنهى الحكيم كلامه، وحانت مني نظرة لصديقي، الذي قرأتُ في عينيه، أنَّ كلّ ما قاله الحكيم، دخل من الأذن اليمنى وخرج من اليسرى، فلم يقتنع بشيء مما قاله، وكان هذا ظاهراً أثناء الحديث في حركات رأسه، وقلب شفتيه، واستدارة وجهه يميناً وشمالاً، ولكن لأنَّ حجّته ضعيفة لم يستطع التعليق كثيراً على كلام الحكيم.. ومن دون أن أطلب من الحكيم موعداً، ولِما رآه من حرصي على الحضور، حدّد لي لقاءً جديداً بعد أسبوع..

اللقاء السادس
أهمّية الأخلاقيات

سريعاً مرّت أيّام الأسبوع، ولفت صديقي نظري إلى أمرٍ، وهو أنّ الحكيم، تحدّث عن الإيمان بالخالق والعمل الصالح ولكن لم يتناول مفردة مهمّة، وهي الأخلاقيّات، فالأزمة اليومية هي أزمة أخلاق، هناك كثير من العبادات ولكن هناك قليل من الأخلاق.. أثنيت على صديقي الذي أحسست أنّه متحمّس للذهاب معي إلى الحكيم، ولكنّه فاجأني بأنّ هذه الأمور لا تعنيه، وله فلسفته الخاصة في الحياة، لذا، طلب مني الذهاب إلى الحكيم وحيداً، ولما كان الوقت وقت غداء، وجّهتُ له دعوةً لتناول الطعام، قَبِلَ دعوتي، ولما كان المطعم يقع بعد منزل الحكيم، توجّهتُ مباشرةً إلى منزل الحكيم، نظر إليّ نظرة استغراب وكأنّي وضعته في موقف حرج، هل يتركني ويعود وحيداً من حيث أتى أم يدخل.. أفهمته بأنّنا سنجلس مع الحكيم لمدة قصيرة ثم نذهب إلى الغداء..

قبل بالأمر الواقع على انزعاج.. على أمل ألا تطول جلستنا مع الحكيم..

جلسنا إلى الحكيم، وطرحت عليه الإشكال الذي أشار إليه صديقي، فقال:

· كلامٌ سليم، فالأخلاقيات هي الأساس، ولذا، لا بدّ من أن أشير إلى أنَّ الخالق جعل الحياة وكما قلنا سابقاً مضماراً لاختيار الإنسان موقعه في الجنة ليُقدم على العمل الصالح بهدف الارتقاء بمرتبته في الجنّة... ولكنّ الصحيح أيضاً أنَّ الخالق قرن العمل الصالح بالروح الأخلاقية العالية، لأنَّ استقامة المجتمع تتوقّف على الممارسة الأخلاقية..
ومن هنا تأتي الأهمّية البالغة للأخلاقيات، لما لها من ارتباط وثيق مع مرتبة الإنسان في الجنّة، ومن انعكاسها الإيجابي على الواقع الحياتي المعيش... والأزمة الأخلاقية القائمة اليوم، تعود في جوهرها إلى سبب رئيسيّ وهو عدم ربطها بالمرتبة في الجنّة... ولذا، فإنّ الإنسان اليوم صار ماديّاً لدرجة غاب معها العنصر الأخلاقي الذي لا يعنيه في تعامله مع الآخرين إلاّ المصلحة الذاتية وبالتالي ليست الجنة ودرجاتها حاضرة في ذهنه وعقله...

فإذا ارتبط تطبيق الأخلاق بالآخرة وبالجنة في ذهن البشرية فإنّ كثيراً من المساوئ ستزول، والأنانية ستخفّ، وروح الشرّ ستتضاءل وعندها يمكن للبشرية أن تعيش الشعور السامي في ردّ الإساءة بالإحسان، وفي مسامحة الآخرين على أخطائهم، وفي تقديرها لظروفهم ورحمتها لضعفهم، مع ربطها لكلّ هذه المواقف الأخلاقية بالآخرة وأنّ مرتبةً في الجنة أعلى ستكون من نصيب من يسير في هذا المسار...

ومن هنا، فإنّ الأخلاق ليست مسألة غيبيّة وحسب، فكما هي للآخرة هي للدنيا أيضاً، فصاحب الأخلاق الجيّدة يعيش مع نفسه والمجتمع بسلام، وذلك عندما تترك هذه الأخلاق أثارها الإيجابية على حياته اليومية والعملية، وعلى ثقته بنفسه...

والخالق عندما خَلَقَ النفس وأرشدها إلى طريق الخير وطريق الشرّ، أثنى على الإنسان الذي يزكّي نفسه، وانتقد الذي يعطّل دور استقامة النفس، حيث ربط استقامتها بالأخلاقيات التي هي الأساس المتين لإيجاد إنسانٍ سويّ، وربطها أيضاً بالحقّ والباطل، فالحقّ هو البناء، بناء الذات وبناء الكون، والباطل هو الدمار، دمار كلّ ما هو خيرٌ وفضيلة وإنسانية كريمة... فالأخلاقيات تبدأ ترجمتها من "الجهاد الأكبر" الذي ينمّي في الإنسان روح الخير والصلاح، ويحوّل الحياة إلى واقع يتطلّع إلى صناعة إنسان بعيدٍ عن القلق والخوف، إنسانٍ يجد الفرصة أمامه مفتوحةً بالعمل الأصلح ليرتقي أعلى الدرجات في الجنة...

يعلّق صديقي:

· جهاد أكبر، ماذا يعني؟
قال الحكيم:

· لأنَّ هناك جهاداً أصغرَ، والأصغر بالحسابات المادية، يعني أنّ الإنسان إذا ما استوفى شروطاً مادية محدّدة ووفّر إمكانات معيّنة فإنّه قد ينال من خصمه وينتصر عليه، أما الأكبر، فإنّه الأصعب لأنّه معركة مع النفس، والمعركة مع النفس تكون قساوتها كبيرة، فأنت تضغط وتقسو على خصمك، ولكنّك تحتاج إلى جهدٍ كبير لتضغط على نفسك وتصدّها عن كلّ ما يشينها، ويُبعدها عن الخير والعمل الصالح والالتزام بالأخلاقيات، ولذا، فإنَّ الانتصار عليها، يكون جهاداً أكبر.. والجهاد الأكبر يكون بالأخلاقيات، والأخلاقيات هي أن يقوم الإنسان بما يُوحيه له عقلُه بأفعال فاضلةٍ تلقى قبولاً واستحساناً من الناس، فتُنسب إلى الخير والعمل الصالح، وهي بالتالي تَعَامَلُ الإنسان مع الآخرين التعامل الصحيح، الذي هو في الأساس تعامل الإنسان مع نفسه ومع المجتمع، وبذلك يكون المجتمع صورةً عن هذا الإنسان حسب أخلاقيّاته التي يتحلّى بها..
وعلى هذا، فإنّ الأخلاق تحبّذ من الأفعال ما يُنسب إلى الخير، وتنبذ منها، ما هو سببٌ للشرور والمفاسد..

ومن هنا، فكلُّ مَن تحلّى بالأخلاق النبيلة، تميّز باختياره للأفضل والأحسن والأكمل، وساهم مساهمة فعّالة في بناء الوجود الإنساني على قواعد متينة وصلبة من الخير والفضيلة، وبهذا يكون قد خاض فعلاً في الجهاد الأكبر. وهذا ما عليه جميع النظم والأديان، ولذا، تتّفق البشرية جميعها، بانتمائها لأديان سماوية أو غير سماوية، بأنّ العمل الأخلاقي الذي يمارسه الإنسان، هو شرطٌ أساسيّ لاستقامته أوّلاً، ومن ثمّ لصلاح واستقامة المجتمع ثانياً، ومن دون ذلك، فإنّ الحياة تعيش الفوضى والجشع والطمع، ويصبح الإنسان مصدراً للمفاسد، بدل أن تُلقى على عاتقه مهمة إعمار الكون، لأنّ إعمار الكون لا يكون إلا بالتخطيط، إضافة إلى العمل الصالح الذي يقوّي أسس المجتمع، ويجعلها متينة قادرة على الصمود أمام كلّ الأنواء والمشاكل والمصاعب.. ومن الجدير ذكره أنّ دور الأديان في الأخلاقيات دورٌ توجيهي إرشاديّ وترغيبيّ وتشجيعي، وليس دوراً إلزامياً بمعنى أنّ الإنسان إذا رفض توجيهات الأديان الأخلاقية، فإنّه يقدر على ذلك، وبالتالي لا يكون إنساناً أخلاقياً، وعلى هذا فإنّ الأديان تشجّع على الأخلاقيات وهي مغروسة في فطرة الإنسان، فالذي يربّي فطرته يذهب باتجاه الأخلاق ليعيشها ممارسة وفعلاً، ومَن يعادي الفطرة يذهب بالاتجاه المعاكس للأخلاق.
وللأخلاقيات هدفٌ وغاية، وهو أن يصل الإنسان كفرد وأن تصل البشرية إلى سعادة حقيقيّة، وهذه السعادة لا تنتهي بانتهاء حياة الإنسان، وإنّما تلازمه في آخرته وهو يتمتّع بخيرات الجنّة وعلوّ مقاماته فيها.. وكي لا تكون أحلاماً أو سراباً أو وهماً، وحتى يحقّق الإنسان هذا الهدف من الأخلاقيّات ينبغي أن يكدح ويجاهد ويروّض النفس، ويعيش الإيثار والفضيلة ويدرك معنى الخير، ويقدّم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة، ويبادر إلى الإحسان بكلِّ وجوهه..
ولكنْ يرى البعض أنَّ تحقيق السعادة وهناء الروح لا يكونان إلا بالانسحاب من المجتمع، والانكفاء عن الناس، والبعد عن مواجهة الحياة.. هذا منطق خاطئ لأنّ ممارسة الأخلاق ليست انعزالاً عن الحياة، ليكون الإنسان فاضلاً، فليس مطلوباً منه أن يذهب إلى الصوامع وأماكن العبادة ويُنهي حياته فيها ليكون إنساناً أخلاقيّاً، بل عليه أن يعيش في قلب الحياة، بكلّ آمالها وآلامها، وحلوها ومرّها، ومتاعبها وأفراحها، وشقائها وسعادتها.. إنْ كان فقيراً فإنّه لا يمدّ يده ليسرق، بل يعمل ويعمل حتى يقدّم أقصى ما عنده، من جهدٍ ليقي نفسه شرّ العوز والحاجة، وإن كان غنيّاً، فإنّه لا يعيش في الأبراج العاجية ينظر إلى الناس من فوق، من دون أن يقدّم لهم أيّة مساعدة، وإن كان عالماً، فإنّه يقدّم طاقاته لينزع الجهل من النفوس ويزرع بدلاً منها أنوار العلم، وإن كان جاهلاً، فإنّه يسعى للخروج من جهله، بأن يتعلّم ويبذل لذلك أقصى ما لديه، وإن كان ذا سلطة، فإنّه يبسط العدل بدل الظلم، وإن كان مسؤولاً، فلا يستغلّ موقع المسؤولية لمنافعه الذاتية والشخصية، وإن كان كبيراً، فيرحم مَن دونه، وإن كان شابّاً، فلا يُسرف في شبابه، ولا يضيع في زهو الشباب وخُيلائه، بل يتواضع، لينمو شبابه على الحق والوعي..

الإعداد الخُلُقي

· ولكن- علّق صديقي، يبقى كلّ ما قلته غير واقعيّ..
يقول الحكيم:

· يبقى غير واقعيّ إذا لم تنزل الأخلاق إلى أرض الواقع، وليصل الإنسان في حياته إلى موقع إنسانيّ متقدّم، فإنّ من شروط ذلك أن يعيش الأخلاق ممارسة عمليّة، واعية مدركة للأمور، لأنّ الممارسة الأخلاقية الإيجابية تتقوّم بها النفس ويتقوّم بها المجتمع.
وصلاحُ النفس وتهذيبها يتمثّلان في أن يرفض الإنسان سيطرة الشهوة المحرّمة عليه، وطغيان جشع المادّة على كيانه ووجوده، والرضوخ لنداءات الشرّ والنقائص والمفاسد..

إنّ الإنسان الذي يندفع لصلاح نفسه، هو الذي رفض التعالي والغرور والاستعلاء، وتخلّص من كلِّ ما يُعيبه ويُشينه ويلصق به صفات النقائص والبُعد عن الحقّ والخير والرشاد..

والإنسان الذي يُعِدُّ نفسه أخلاقيّاً، يُدرك أنّ الالتزامات الأخلاقيّة تكلّفه أن يحارب أهواءه التي تصرفه عن فعل الخير، ويتحدّى مشاعر السوء رافضاً الانسياق خلف نداءاتها التي تذهب به إلى الوديان السحيقة حيث هلاكُ النفس وعذابها..
ومن هنا، فإنَّ الأخلاقيّات تربّي الفرد وتعدُّه لأن يكون إنساناً صالحاً، وتربّي المجتمع ليكون المجتمع الذي يرى في فعل الخير قِمّة الصلاح..

حرية النفس... بالأخلاقيّات

· تحدّثتَ- قلتُ- أيّها الحكيم عن الجهاد الأكبر، فهل من ربط بين هذا المفهوم وبين حرية النفس في مجال الأخلاقيات؟

قال الحكيم:

· إنّ عظمة النفس الإنسانيّة تكمن في عدم خضوعها لِما يُذلّها، وإذلال النفس يظهر في تحرّرها من البخل والطمع والعبوديّة للشهوة والخضوع للهوى وهنا الجهاد الأكبر.. وبهذه الحرّية تتحدّى النفس الخوف والقلق والاضطراب... فتُنفق من دون خوف، وتعطي من دون قلق، وتساعد من دون اضطراب، فليس من الأخلاقيّات الخوف من الفقر في حال الإنفاق، وخصوصاً لمن يحتاجون للمسكن والدواء والمطعم وغير ذلك، وليس من الأخلاقيّات أن يجد إنسانٌ انحرافاً ما في الاجتماع والاقتصاد والسياسة من دون أن يواجه هذا الانحراف في سبيل تأكيد فكرة العدل في الواقع الاجتماعي، وليس من الأخلاقيّات أن يساهم الإنسان في تدمير الطبيعة، من خلال العمل على زيادة التلوّث الذي يعجّل في انتشار الأمراض والأوبئة التي تكون سبباً في إنقاص عمر الإنسان وزيادة الوفيات، إضافة إلى تدمير الغابات، وانقراض أنواع من الحيوان يشكّل وجودها توازناً في النظام البيئي..

وإنَّ من حرية النفس أن تتخلّص من ضغط الأعراف والتقاليد التي لا تشكّل قيمة إضافية للأخلاقيات، بل تكون سبباً من أسباب الاختلاف الإنساني، وذلك عندما يقدّس البعض الأنساب والأحساب، ويجعلون للمال قيمة أكثر من قيمة الإنسان، ويؤكّدون على الجاه والشهرة، من دون أدنى اهتمام لمن هم دون مستواهم الأخلاقيّ والإنسانيّ...

ولذا، فقيمة الإنسان تنبع فيما يقدّمه من عمل نافع وصالح، ومن خُلُق رفيع وصلة دائمة بالخالق تردعه عن أن ينساق خلف ما يضرّ بإنسانيّته والناس من حوله..

وهكذا، بقدر ما يقدّمه الإنسان من خيرٍ مادي أو معنويّ، بقدر ما يرتقي بإنسانيّته إلى الأعلى، وبقدر ما يحرز من مراتب عاليةٍ في الجنّة ادّخرها الخالق لمن عاش هذه الأخلاقيّات ومارسها وأيقن أنّها طريق خلاص دنيا وآخرة..

وأخيراً، إنَّ الأخلاقيّات شعورٌ إنسانيّ عام، تعيشه جميع الشعوب على اختلاف أديانها ومللها وطوائفها، وهي إذا ما عاشت هذه الأخلاقيات وانطلاقاً ممّا تؤمن به في الخير والعدل والحق والكرامة والمساواة، فإنّ عهداً للبشرية جديداً سيظلّله السلام والوئام والحب. 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه ماري وتاي شان وديفيد ونيها وجاسم...
ليكون الإنسان أحسن..

فمن خلال الأخلاقيات، يسعى الإنسان ليكون إنساناً أفضل وأحسن وبذلك تندفع الناس صوبه وصوب ما يؤمن به ويكون أيضاً قد ساهم في استقرار الواقع وبناء المجتمع، لذا، ولكي يكون الإنسان أفضل، يجب أن يعيش الأخلاقيّات ممارسة عملية في حياته، يطبّق ما يقول، ويفعل ما يؤمن به في الاتجاه الإيجابي من علاقته مع مَن حوله وفق ما تقتضيه مصالح الناس المشتركة..
وأن يكون الإنسان أحسن، أن يستلهم المعاني الطيّبة ويترجمها سلوكاً يعطي عن نفسه صورة الإنسان الذي لا ينبض قلبه إلا بالمحبّة، ولا يعرف إلاّ الاتجاهات التي تبتعد في مساراتها عن الأحقاد والضغائن، يتمنّى الخير لكلّ الناس، ويطلب من الخالق أن ينزع من صدره الأحقاد والضغائن على كلّ الناس. وليمارس الإنسان إنسانيّة نبيلة وكريمة وخيّرة، ينبغي أن يعرف الحقّ من الباطل، والعدل من الظلم، والكرم من البخل، والشجاعة من الجبن، والكرامة من الذلّ.. أن يعرف المعنى الإيجابي من السلبيّ في كلّ أمور الحياة، فينحاز مباشرة إلى الإيجابيّ لأنّ فيه ما يحقّق للمجتمع سلاماً واستقراراً وثباتاً من دون أيّ خلل أو اهتزاز..

وعلى هذا، فالإنسان الأحسن، هو الإنسان المنصف الذي لا يُنزل نفسه منزلة يشعر بأنّه أفضل من الآخرين، مهما كان معتقده وموقعه ومنصبه.. ينظر إلى الناس على أنّهم متساوون جميعاً في إنسانيّتهم، فجميعهم إخوةٌ له، يتفاضلون فيما بينهم بما يقدّمه أحدٌ للآخر، من علم وبرّ وخير وفضيلة..

· نظرته المتساوية هذه، قال صديقي، نظرة لكلّ الناس أم هي خاصة فقط بالذين ينتمي إليهم في دينه ونظامه؟

· الأفضلُ هو الإنسان المحبّ، الذي يكره للآخرين كلّ الآخرين من دينه ونظامه أم من غير دينه ونظامه ما يكرهه لنفسه، ويحبّ لهم ما يحبّه لنفسه، فيُسقط الحواجز بينه وبينهم، فلا ينظر إليهم إلاّ أنّهم إخوة له، يقدّم لهم أغلى ما عنده..

وهو الذي نزع الغشّ من قلبه، يعتقد اعتقاداً جازماً أنّ أيّ أخٍ له في الإنسانيّة هو عينه ونفسه ودليله لا يخونه ولا يظلمُه.. 

يرتقي بنفسه ليصلَ مَن قطعه، ويعطي مَن حرمه، ويعفو عمّن ظلمه، إنّه بذلك يساهم في نشر الحبّ والودّ والوئام بين الناس.. وعندها تسقط الكثير من العصبيّات والعداوات وغيرها بين هؤلاء الناس..

يجاهد، ليكفّ أذاه عن الآخرين، بقول أو فعل أو موقف، لأنّ الأذى إذا انتفى من واقع الناس، اندفعوا ليقيموا أفضل العلاقات المبنيّة على الثقة وعمّا فيه خير المجتمع.. 

هو إنسانٌ أحسن، لأنّه يبذل طاقاته وإمكاناته في سبيل الخير والنفع العام، يحارب كلّ الظواهر السلبيّة التي تدمّر المجتمعات، ويسعى لمن وقع فريسة بين براثن هذه الظواهر السلبيّة لينقذه ويخلّصه ويعيده إلى إنسانيّته وإلى أخذ دوره كاملاً في الحياة..

يبذل ما يستطيعه ليكون أبعد ما يكون عن الاستعلاء والتكبّر والغرور، لأنّ هذه الأخلاق السلبيّة تزرع البغض والكره في النفوس.. وتضع الجميع وجهاً لوجه أمام التنافر وعدم اللقاء.. يتواضع ليكون تواضعه تآلفاً للقلوب، وليزرع في النفوس معنى إنسانياً نبيلاً وكريماً..

هو الأمين، فلا يفرّط بما أؤتمن عليه، فلا يخون الخالق ولا يخون أمانات الناس وعهده معهم، يبقى مرجعاً للناس يعودون إليه ليهدّئ من روع قلوبهم وخوف نفوسهم..

يؤمن بأنّ الخلق جميعهم عيال الخالق الحنون عليهم، وأحبّهم إليهم أنفعهم لعياله، ببذل المعروف والعمل الصالح والصدقة الكريمة والبسمة الأحسن، والنظرة الأفضل، والإحسان بالكلمة وبالمال وبالموقف وبالنصيحة وبالتضحية من أجل الناس جميعاً والمجتمع جميعاً والحياة بكلّ ما فيها.. وبذلك يؤمن أنّ الخلق كلّهم من أبٍ واحد، وهو آدم، ومن أم واحدة وهي حوّاء، وأنّ منشأهم من التراب وإلى التراب يعودون، ومن التراب مرة جديدة يعودون ليروا ما قدّمت أيديهم من خير أو من سوء، فيكون يوم العطاء لبعضهم، ويوم الحسرة والندامة لبعض آخر على ما قصّر..
منفتحٌ لا يفصله الدين أو المذهب الذي ينتمي إليه عن غيره من الذين ينتسبون إلى أديان ومذاهب أخرى..

لا يعيش الانغلاق والتقوقع على الذات، فلا يُخرج الآخرين من دائرة وجوده ويحتكر الوجود لنفسه دون غيره، معتبراً أنّ اتجاهاته الفكرية هي الاتجاهات التي وحدها تحقّق السعادة والهناء والبعيد عنها، بعيدٌ عن النهج، وطريق الصواب...

عقليّته عقلية وحدويّة، تتصدّى للتفرقة والتباعد والشحناء، يجمع الناس على المحبّة، ولا يفرّقهم على الكره، يُصلح فيما بينهم، ولا يزرع في صفوفهم الأشواك التي تدميهم وتعكّر لهم صفو حياتهم، فلا تستوي الحسنة والسيئة عنده، ويدفع الأذى بالإحسان لمن آذاه على أمل أن يكسب ودّه وحبّه ويحوّل عداوته إلى صداقة..
قريبٌ من الناس، لا يتجبّر ولا يتكبّر، يضمّ دموعهم إلى دموعه، وآلامهم إلى آلامه، يحترم الغنيَّ بقدر ما الغنيّ يوظّف ماله في خدمة الناس، ويحترم الفقير حيث الفقير لا يدفعه فقره إلى التعدّي والسرقة، فيقف إلى جانبه ليرفع من مستواه، وليُخرجه من فقره إلى ظروف مناسبة وواقع أفضل..

إنْ أحسنَ، فإنّه يُحسن بلا منٍّ، وإن تصدّق، فإنّه يتصدّق من دون أذىً.. ميّالٌ دوماً إلى فعل الخير، ويدعو الآخرين مهما كانت مستوياتهم إلى فعل الخير، ويكون دوماً في المقدّمة حيث لا يُؤخذ عليه بأنّه يقول ما لا يفعل..

لا يجامل في الحقّ، لأنّ المجاملة في الحقّ، لا تجعله حقّاً، بل تجعله رياءً وتزلّفاً، لأنّ الحقّ أحقُّ أن يُتّبع..
مشاعره مرهفة، حنونٌ، عطوفٌ، يؤلمه ما تتعرّض له البشريّة من مشاكل وغير ذلك، فيبادر للمساعدة والدعم بكلّ ما أُوتي من قوّة من دون أن يفكّر ولو للحظة أنّ مَن تعرّضوا للنكبات من دينٍ غيرِ دينه ومعتقد غير معتقده..

قناعاته لا تكون برأيه هي الحقيقة، هو يسعى إلى الحقيقة دوماً، وقد تكون هناك حقيقةٌ أخرى عند غيره، غافلاً عنها، يسعى للوصول إليها..

يألف الناس ويألفونه، وهو الصورة الأحسن عن الإنسان الأحسن..

وهكذا، أن يكون الواحد أحسن، ألاّ يعلو على الآخرين لأنّه ينتمي إلى دين ما أو نظام ما.. وأن يُحسّ بداخله أنّه ليس أفضل منهم لهذا السبب..

إلى هنا، انتهى اللقاء، نظرتُ إلى صديقي نظرة اعتذار بأنّنا تأخّرنا عن الغداء، شكرنا الحكيم على أمل اللقاء بعد يومين وخرجت مع صديقي إلى المطعم مباشرةً..

اللقاء السابع
العبادة

اللقاء بالحكيم اليوم كان بعد يومين من اللقاء السابق، وحرصت فيه كالعادة أن يرافقني صاحبي الذي في كلّ مرّة يأتي معي متذمّراً ومتأفّفاً لأنّه يحتجّ بأنّ ما يطرحه الحكيم لا يتوافق مع رغباته ولا يُرضي عقله، إضافةً إلى أنّه لم يُجبنا على سؤالنا الذي طرحناه عليه منذ البداية.. وهذه المرّة أيضاً رغم إلحاحي لم يتجاوب معي، فما كان مني إلا أن توجّهتُ وحدي إلى اللقاء..
· أين صديقك؟ باردني الحكيم بالسؤال..
قبل أن أُجيب طُرِق الباب الذي فُتح، فإذا بصديقي يدخل علينا ويأخذ مكانه..

في بداية الجلسة، بادرنا الحكيم بقوله:

استمعتما إلى ما طرحته عليكما في الجلسة السابقة، هل من تعليق؟
صديقي وإن كان رافضاً لكثيرٍ من مقولات الحكيم، حيث يعتقد أنَّ الحكيم ليس واقعياً في كلامه، فإنّه لاذ بالصمت..

أما أنا فإنّني أجبتُ الحكيم بقولي:

· لا تعليق ولكن عند الحديث عن الأديان والنظم يتبادر الحديث عن موضوع العبادة، فما هي معالم العبادة؟
يجيب الحكيم:

· في الجواب عن هذا السؤال، لا بدّ من ذكر أمرٍ مهمّ يتّصل بالعبادة، وهو أنّ العبادات التي جاء بها الأنبياء، هي عبارة عن مواصفات إذا ما طُبِّقت بشكل سليم، فإنّنا نحقّق حياة سليمة ومستقيمة يعمّها الأمن ويسود فيها السلام، وعلى هذا، فكثيرٌ من العبادات إن لم تكن كلّها هي مواصفات للدين الذي يقدّم الراحة النفسية للإنسان ويخدم الإنسانية، ويحقّق الطمأنينة وبالتالي فإنَّ هذه المواصفات تحفّز الإنسان على فعل الخير.. فكلُّ مَن ينتمي إلى دين معيّن يعيش عبادته حسب الطريقة التي نظّمها دينُه الذي يعتقد به، إن كانت صلاةً أو صياماً أو حجّاً.
والمواصفات هذه اختُلِفَ تطبيقها من نبيّ لآخر، بحسب الظروف والأوضاع التي حكمت بيئة كلّ نبيّ وبحسب توجيهات الخالق، إضافة إلى مسألة إدراك وعي الناس الذي صار يتطوّر من نبيٍّ إلى آخر..
ونعود إلى السؤال- يُكمل الحكيم- لنقول، إنّه في ظلّ الحياة الملأى بالمصاعب والمشاكل، وفي ظل الاضطراب الذي يعيشه الإنسان على المستوى الشخصي والعام، وأمام الكثير من الإحباطات والآلام التي تعانيها البشريّة، ورغم المحاولات الجادّة والمدروسة والمنظّمة لوضع البرامج والحلول من أجل رفع الآلام عن الإنسان وإيجاد واقع اجتماعيّ تنحصر فيه المصاعب ضمن دوائر ضيّقة... يبقى الإنسان بحاجة إلى القوّة المطلقة التي هي خارج الحسّ يلجأ إليها ويتوسّل بها.. آملاً أن تعطيه القوّة لتساعده في تحقيق أمنياته وطموحاته وتزيل عنه آلامه، وتبعث الهناء والطمأنينة والسعادة في قلبه.. وهذه القوّة المطلقة هي الخالق الذي يحرص الإنسان على نيل رضاه من خلال تقديم فروض الطاعة التي تتمظهر في شكل عبادات متنوّعة ومختلقة يقدّمها الإنسان مخلصاً في هذا المجال.. وهذا ما أراده الخالق من الخلق، بأن طلب منهم أن يعبدوه ويعودوا إليه في عباداتهم.. ليس لأنّها مفيدة للخالق، بل هي لصالحهم..
وهنا نقطة أساسية لا بدّ من إلقاء الضوء عليها، وهي أنّ الخالق لا يحتاج إلى الشكر من خلال تقديم العبادة، ولكن دور العبادة الأساسي يشجّع المخلوق على عدم القيام بالمنكر، وكون الإنسان ضعيفاً لا يستطيع ومهما عاش حالة القوة في نفسه إلاّ أن يعلن حاجته إلى قوة مطلقة بحاجة دوماً للرجوع إليها ولو لم يعرفها إلا من خلال آثارها، وهي قوة الخالق..

والعبادة ترويضٌ للنفس ليتذكّر الإنسان دوماً أنّ الخالق موجود يراقبه ويرعاه، وأنّه سيحفظ له موقعه ومكانته ودرجته في الجنة، إضافة إلى أنّ العبادة تشجّعه على فعل الخير وتذكّره دائماً للخروج من المفاسد إلى الاستقرار الروحي والنفسي والاجتماعي، إضافةً إلى أنَّ العبادة هي ارتباط وثيق بين بداية الإنسان ونهايته، حيث في النهاية هناك حسابٌ، والحساب يقدّمه الإنسان لله، ومن هنا، فإنَّ العبادة هي تذكير بالهدف النهائي، الذي هو وقوف الإنسان في النهاية أمام الخالق لتقديم حساب الأعمال التي عملها في الدنيا وحصده للأنات وبالتالي حيازته على درجات أعلى في الجنة نتيجة لما حصده من أنات.
ونحن لا نستطيع أن ننظر إلى العبادات مجرّدة عن الأهداف، حيث ينبغي أن تكون الأهداف مرتبطة بالحياة وبالواقع الاجتماعي والإنساني بشكل عام، وإلاّ تصبح العبادات مجرّد حركات وأفعال لا معنى لها، ومجرّد طقوسٍ خاوية لا حياة فيها.. وإنّ عبادةً بلا انعكاس إيجابيّ على حياة الإنسان، هي عبادة خاوية من الروح.. وهذا يعني ارتباط العبادة بفعل الخير، فأن نعبد الخالق بعيداً عن فعل الخير، فهذه العبادة لا تنفعنا بشيء، فكلّ انفصال بين العبادات وبين الاهتمام بالقضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة، تكون مجرّدة عن الإيمان بالعمل الصالح الذي هو ما يقدّمه الإنسان كثيراً أو قليلاً، فإنّما تكون تعبيراً عن فوضى في التفكير، وسيراً في الاتجاه الخاطئ، وتطلّعاً نحو هدفٍ غامض لا يحمل تخطيطاً ولا ينطلق من فهم صحيح لدور الإنسان في الحياة..

وما أُشير إليه أنّ الخالق عندما خلق الإنسانَ، عرف أنّ الإنسان سيمرُّ في صعوبات، ويتعرّض للمحن، ويعيش ابتلاءات كثيرة، ولأجل هذا، وفّر له إمكانات كثيرة لمواجهة الصعاب والمشاكل والتحدّيات التي تعترض طريقه في الحياة... وإلى جانب هذا، وضع له نظاماً يجعله على الدوام وخصوصاً في الشدائد يلتجأ إليه ليساعده في تخطّي ما يعترض طريقه ويقف في وجه سعادته وهنائه... 

ومساعدة الخالق تظهر من خلال ما يسير فيه المخلوق وفق النظام الذي وضعه له، بحيث يوظّف المعطيات التي بين يديه للخروج من أزمته، كأزمات المرض أو الفقر أو المشاكل الاجتماعية وغيرها.
وعلى هذا، فكما يقول ألكسيس كارليل في كتابه  (الدعاء)
: "إنَّ الإنسان بحاجة إلى الإيمان والروحانيّة كمثل حاجته إلى الأوكسجين، فمثلما لا يستطيع أن يعيش بلا أوكسجين، كذلك لا يستطيع أن يعيش بلا طمأنينة روحانيّة".

ومن الطبيعي أنّه ليس من تعريف آحادي للعبادة، بل تتنوّع التعريفات وتتعدّد، بسبب تنوّع وتعدّد العبادات، ولكن يجمعها في النهاية تعريفٌ محدّد، وهو، أنّ العبادة طاعةٌ يقدّمها المخلوق للخالق إيماناً بما يأمر به الخالق، ورفضاً لما ينهى عنه، وإنّ ما يُقدِم عليه الإنسان في ذلك، ما هو إلاّ إقرارٌ بعبوديّته وطاعته وانصياعه لهذا الخالق وطمعاً بجنّته، الذي لم يأمره بشيء إلاّ لما فيه مصلحته، وما نهاه عن شيء إلاّ لما فيه ضرره وفساده وانحرافه.
هنا يتدخّل صديقي ليقول وبشيء من الحدّة:

· ولكنّ عبادة الدعاء لا تنفع شيئاً، ولا تُقدّم ولا تُؤخّر، وكم من أُناسٍ دعوا الخالق وعبدوه، ولكن لم تتحقّق أمنياتهم وحاجاتهم؟
يبتسم الحكيم ويقول:

· أنا قلتُ قبل قليل، إنَّ مساعدة الخالق للإنسان، هي أن يعمل هذا الإنسان بالنظام الذي وضعه الخالق، فإذا الإنسان رفض النظام، فإنّه ولو دعا الخالق، فالخالق لن يستجيب له، لأنّه يسيّر الحياة ضمن قانون الأسباب والمسبّبات، فرفْضُ الإنسان لهذا القانون ولجوؤه إلى الدعاء فقط لن يفيده شيئاً..
فالدعاء، هو اللجوء إلى القانون الذي وضعه الخالق لحلِّ المشكلة، ولا شكّ أنَّ الخالق سيرفع من درجة الإنسان إذا ما سار وفق هذا القانون، لأنَّ هذا الإنسان آمن بقدرة خالقه الذي وضع الحلول للخروج من المصاعب إن كانت صحيّة أو نفسيّة أو ماديّة أو اجتماعيّة أو حتى سياسيّة وما إلى ذلك.. ودائماً كانت توجّهات الخالق واضحة في هذا المجال، وهي عدم تدخّله بشكلٍ مباشر في حياة وخيارات الإنسان.
ولو توقّفنا عند بعض مشاكل الناس لوجدنا دقّة ما نقوله، فإذا مرض الإنسان، فإنّ الخالق ومن رحمته بالمخلوقين، وضع لهم قانوناً للشفاء، وهو اللجوء إلى الطب والأدوية، وإذا لم يوظّفوا قانون الطب في مسألة العلاج، فإنّهم وإن دعوا الخالق فهو لن يستجيب لهم، لأنّهم رفضوا ما أمرهم بتوظيفه للخروج من مشكلتهم.. وإذا افتقر الإنسان وكان بحاجةٍ للمسكن والملبس والغذاء، فإنّ الخالق أمره بأن يسعى في الأرض، فالمهن كثيرة والخيرات أكثر، وأعطاه عقلاً وصحّة، فليوظّف كلّ ذلك في خدمة نفسه، وإذا وقعت الخلافات بين الناس في أمورهم السياسيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة والتربويّة، فإنّه طلب منهم أن يعودوا إلى ما شرّعه لهم، إضافةً إلى منحهم القدرات والطاقات التي تساعدهم على وضع الحلول لكلِّ ما يُخرجهم من مشاكلهم ومصاعبهم التي يعود قسمٌ كبيرٌ منها بسبب ما يصنعون لأنفسهم أو بسبب ما جنت أيديهم..
يعلّق صديقي قائلاً:

ولكنّك بكلامك هذا، تُلغي مفهوماً يعيش في عقل وضمير ووجدان البشرية من عهد الأنبياء إلى الآن، وهو أنّ خالقهم طلب منهم أن يدعوه، وأخذ عهداً على نفسه أن يستجيب لهم؟

يردُّ الحكيم:

· بالعكس أنا أؤكّد على هذا المفهوم، وما أؤكّد عليه أيضاً أنّ عصر المعجزات انتهى مع عصر النبوّات، حيث كان الخالق يحقّق للأنبياء المعاجز من خلال دعائهم، لأنّ طبيعة رسالاتهم كانت تقتضي ذلك..
وتأكيدي على المسألة، من خلال ما أذهب إليه، بأنّ الخالق يستجيب أدعيتنا عندما نوظّف قوانينه لخدمة أنفسنا، وقوانينه بين أيدينا، وأعطانا عقولاً لنتعرّف عليها ونكتشف ما هو مخفيّ منها، ولذا، فإنّ العقل البشري الذي خلقه الخالق، استطاع أن يكتشف القوانين ويضعها في خدمة الإنسان، وهي أمامنا اليوم ونتائجها على مستوى التطبيق تعطي أفضل النتائج، لأنّ الإنسان لم يدّخر جهداً في توظيف العقل لخدمة وسعادة البشرية..

· ولكن- علّق صديقي- إنّ معرفة البشر بالنظام والقوانين لم يُبعد عنهم شبح الأهوال من حدوث العواصف والبراكين والزلازل، وولادة مشوّهين أو معاقين، وما إلى ذلك؟
يردُّ الحكيم:

· ما ينبغي أن تعرفه أنَّ كثيراً من الأضرار والمشاكل التي نتعرّض لها، هي من صنُع أيدينا، كما قلت قبل قليل، وإليك بيانَ ذلك، فلو جئنا إلى الأطفال المشوّهين والمعوّقين لوجدنا أنّ أسباب تشوّههم وإعاقتهم عائد إلى الإنسان نفسه وليس إلى الخالق، فلو جئنا إلى الطفل المنغولي لوجدنا أنَّ سبب خلقته هو خللٌ في الكروموسومات، وهذا بسبب حدوث تلقيح بويضة مع حيوان منويّ فيه عيبٌ في أساس خلقته، وتشيع هذه الولادات، عند الأزواج الذين قد تعرّضوا لأضرار التلوّث التي يساهم الإنسان في إيجاده، إضافة إلى أسلوب الحياة غير الصحيّ من ناحية سوء الغذاء أو الضغط النفسي أو تناول الكحول..
وإنَّ أسباب ولادة طفل معوّق أو مشوّه، هو إصابة الأم أثناء الحمل بالحصبة الألمانية، أو تعرّض الطفل عند الولادة للاختناق ونقص الأوكسجين، أو استخدام طريقة غير صحيحة في عملية إخراج الطفل من الرحم، وقد تحدث الإعاقة أيضاً بسبب تعرّض المولود للإصابة بمرض الصفراء بعد الولادة مباشرة، أو تعرّضه لارتفاع درجة حرارته بعد الولادة مباشرة، وفي الأسباب التي تعرّض المولود للإعاقة، هو زواج الأقارب وما يخلّفه من أمراض وراثية..

ومع كلِّ ذلك، فإنَّ الخالق وضع بين أيدي المخلوقين القوانين العلمية التي تمنع حدوث إنجاب طفل معوّق، وذلك بأن يخضع المتقدّمون إلى الزواج لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل الزواج والتي تحدّد احتمال أو عدم احتمال إنجاب طفل معوّق عقلياً أو جسدياً..
والإنسان اليوم ونتيجة للجهود العلمية التي اهتدت لمعرفة السنن والقوانين الكونية التي خلقها الخالق، إضافة إلى الثقافة والوعي والتربية حدّت كثيراً من نسب الولادات المشوّهة أو المعوّقة.. فكانت اللقاحات التي تساهم في إنقاص عدد الأطفال الذين يُصابون بالشلل أو الحصبة أو ما إلى ذلك.

وبالنسبة للكوارث الطبيعية، فإنّ العديد من العلماء يعتقدون أنَّ التغييرات التي سبّبها الإنسان في محيطات الأرض وغلافها الجوّي جعلت من كوكبنا مكاناً معرّضاً للأخطار..
وقد أجمع بعض الباحثين أنَّ أكبر مخرّب وملوّث للبيئة هو الإنسان.. فهذه المشاريع الصناعية التي ترمي بنفاياتها في البحيرات والأنهار والبحار تؤدي جميعها إلى تلوّث البيئة والهواء والتربة..

ولو توقّفنا عند طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الإشعاعات الكونية عالية الطاقة مثل الأشعة فوق البنفسجية نجد أنّ الأوزون يعمل كحزام واقٍ للأرض من هذه الأشعة المضرّة لكنّنا نجد أنَّ الإنسان يدفع بغازات المصانع إلى الفضاء بالملايين من الأطنان التي تعمل على توسعة هذا الثقب، وإنَّ تأثير ذلك بالغ الضرر على صحّة وحياة الإنسان بسبب انتشار الأمراض المستعصية على الشفاء كالسرطان وغيره.. هذا إضافةً إلى الاحتباس الحراري الذي يساهم في ذوبان الجليد وزيادة نسبة البحر بالنسبة إلى اليابسة مما يؤدّي إلى حدوث فيضانات، وقد تتطوّر إلى غرق بلدان بكاملها، وتسونامي ما زالت ماثلة في أذهاننا..

إذاً، الإنسان هو الذي ومن خلال قوانين ونظام الخالق يحمي وجوده ويحقّق لهذا الوجود الخير والهناء والسعادة..

وبالعودة إلى العبادة، أقول:
الهدف إذاً من العبادة بشكلٍ عام هي حاجة المخلوق للخالق، وذلك من خلال ما يطهّر به الإنسان نفسه من الأنانية والحقد والنفاق والجشع والإجرام، لأنّ هذه العبادة تشكّل درعاً واقياً للنفس الإنسانية من أن تنزلق في السلبيّات الأخلاقيّة، فترقى من خلال العبادات عن الصغائر، فلا تطلب إلاّ السموّ، وترفض الغرور والتعالي وحبّ الذات، وتنظر إلى الحياة نظرة إيجابية، تتمنّى فيها الخير لكلّ البشريّة على اختلاف أديانها ومللها...
وقد يتساءل البعض، هل بقيت العبادة حاجة، حيث استغنى المخلوق من خلال العلم والاختراعات والتقنيات عن الخالق؟ 
أقول: تبقى العبادات حاجة للإنسان من بدء الخليقة إلى الآن، فكما أنّ الإنسان في الماضي ورغم إدراكه البسيط، عاش العبادات كحاجة ضرورية، فإنّه اليوم في العصر النووي يعيشها حاجة قد تكون ضرورية أكثر من الماضي بسبب استغراق الحياة بالمادة، في وقت تنادي الحياةُ الروحَ لتخفّف من ضغط المادة وقساوتها وأحياناً من إجرامها وعدم إنسانيّـتها.

ونستنتج من ذلك أنّ نظام العبادات يعالج حاجة نفسية ثابتةً في حياة الإنسان منذ بداية الخلق وحتى تقوم الساعة... فالعبادات من صلاة وصيام ودعاء وحج وزكاة وغير ذلك، ليست مؤقتّة بزمن معيّن، وليست هي حاجة لظرف معيّن، بل هي للزمن كلّه وللحياة كلّها وللإنسان كلّه...

· أفهم من كلامك- قلتُ- أنّه ومن خلال ممارسة الإنسان للعبادة كحاجة ضرورية، ينطلق الإنسان نحو تربية نفسه ليذهب نحو الكمال الأخلاقي والنفسي والاجتماعي، بحيث كلّما تعمّق وعي الإنسان بعبوديته للخالق كلّما تقدّم خطوة نحو تهذيب النفس والروح والعقل والوجدان؟

· تماماً- علّق الحكيم- إنّ ما ذكرته يجعل المجتمعات تعيش  في أمنٍ وسلام بعيداً عن الحروب والضغائن والتنافر فيما بينها وإن اختلفت في عباداتها ومفاهيمها ومبادئها، حيث جعل الخالق لكلِّ أمّة منهاجاً وشريعة تسير عليها، وهو لو شاء لجعلهم جميعاً على خطٍّ واحد، ولكنّه يريد منهم أن يتسابقوا على فعل الخيرات، لأنّ ممارسة الإنسان لعباداته تجعل منه إنساناً صالحاً لا يصادر الحياة لصالحه، بل يؤمن بأنّ الحياة له ولمن هم مثله من البشر أجمعين، فلا يكيد لهم، ولا يضمر لهم حقداً أو سوءاً أو شرّاً..
ومن هنا، فإنَّ عملية تكامل الذات تبدأ من هنا.. خصوصاً إذا ما كان للعبادات دورٌ اجتماعيّ يتعدّى الدور الفردي، ونحن نعرف أنّ العبادة علاقةٌ خاصة بين الخالق وبين المخلوق، ولكنّ الخالق لا يريدها محصورة في هذا الإطار، بل يريدها أن تكون أداة لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بكلِّ الوجود من حوله... وعلى هذا فليست العبادة محصورة في شكلٍ معيّن، وإنّ أي نشاط يفيد المجتمع ويقوم به المرء هو عبادة، ولذلك، فليست العبادات محصورة في أنماطٍ وطقوس معيّنة، بل إزالة الحجر عن الطريق، وعيادة المريض، ومساعدة المحتاج، وكلّ ما يندرج تحت هذه العناوين هو عبادة يحبّها الخالق، ويرفع بها درجة الإنسان في الجنّة.

بدأت أقرأ عدم الرضى على وجه صديقي، وباستنفار واضح، قال:

· ولكنّك تُثقلون على المخلوقين فيما تسمّونه بالحلال والحرام، وهذا ما يُتعبهم ويُشغلهم، ويجعلهم يعيشون تحت ضغط نفسيّ يصادر حرّيتهم وقرارهم؟
الحكيم يستوعب دائماً ردّات فعل صديقي، فيقول:

· إنّ منظومة "الحلال والحرام" التي وضعها الخالق هي نظامٌ للبشر وليس إتعاباً للبشر، لأنّ البشرية من دون هذه المنظومة تبقى بلا ضوابط تلجمها عن الانسياق خلف الفوضى.

ومن رحمة الخالق وعدالته أنْ خَلَق للإنسان ما يُشبع له رغباته، ويلبّي له حاجاته، ولكن من طريق الحلال، الذي هو نظامٌ متكاملٌ بحدِّ ذاته، فلم يضيّق عليه سُبُل الحياة،  ولم يمنع عنه ما تشتهيه نفسه ضمن ما يعود عليه بالنفع والرضى عن ذاته..

وإذا تعسّف الإنسان باستخدام ملذّات الدنيا ولم يراعِ الضوابط التي تمنعه من الانزلاق في المهاوي السحيقة، فيكون قد انساق وراء غرائزه من دون أن يراعي جانب التوازن في هذه الغرائز.

فالعقل والمنطق يحكمان بأنّ المصلحة تكمن في الحلال، والمفسدة تظهر من خلال ممارسة الحرام، وعلى هذا، فإنّ الإنسان السويّ يشجّع نفسه على ما فيه المصلحة له ولغيره، فيُقدم على الحلال..

أما الحرام، فهو المساحة السوداء التي تحجب عن الإنسان الرؤية الواضحة، والمنهج الأفضل، والسلوك السويّ، فيرضخ لنار الشهوات، ويلتهم الخبائث، ويسجد للإغراءات، ولا يجد في نهاية الطريق إلاّ هلاكاً وموتاً وضياعاً، لأنّ النفس الضعيفة التي تعيش بين جنبيه أغرته بالمفسدة، فلا يحصد إلاّ الضرر، وزيّنت له الإقبال على اللذائذ، فالتهمها والتهمها حتى لم تعد تمثّل له أيّة لذة.

وهكذا، ففلسفة الحرام والحلال، هي التنفير من خلال الابتعاد عن الحرام عمّا فيه المفسدة، وهي التشجيع من خلال ممارسة الحلال على الإقدام على المصلحة، وبكلمة أخرى، فما ينفع الإنسان هو الذي يلزم أن يكون، وما يضرّه هو الذي يلزم أن نبتعد عنه، فعندما ينهانا الخالق عن الحرام، فإنّه يوجّهنا بشكلٍ غير مباشر لرفض التعالي وعبادة الذات، وعندما يأمرنا بممارسة الحلال، فإنّه يغرس في أنفسنا روح العبادة الحقّة.

يعود صديقي للتعليق:

· ولكن هذا الكلام، يضيّق على الإنسان ويحجز حرّيته، فنفسه حرّة أن تنطلق كيفما تشاء، فلماذا هذا التحريم؟
يجيب الحكيم:

· ما نؤكّد عليه، أنّ الهدف من التحريم ليس التضييق على الإنسان وحجز حرّيته ومنعه ممّا تطلبه نفسه، بل الهدف هو الحفاظ على استقرار الإنسان وعلى سلامة المجتمع، وعلى مسيرة الإنسان في طريق الصواب والبُعد عن الزلل والخطأ والبعد عمّا يضرّه ويضرّ الآخرين.. 
ومع ذلك، فإنَّ منظومة الحلال والحرام تخضع لما يُسمّى بالثوابت والمتحرّكات.. ففي منظومة الحلال والحرام ثوابت ومتحرّكات، فمن المتفق عليه أنّ الثوابت والتي أتت ضمن نصّ واضح وقطعي فإنّها تمثّل ما فيه المصلحة  أو المفسدة ولا يمكن تغييرها، وأما المتحرّكات وخصوصاً التي تغيّر موضوعها، فإنّها حتماً سيتغيّر حكمها، فما كان في زمن ما ممنوعاً، فإنّه في زمن لاحق قد يخرج عن صفة الثبات هذه، لأنّ اجتهاداً كان أكثر وعياً للنص يحوّله من حالة الثبات إلى حالة المتحرِّك، وهذا ما يُظهر بأنّ النظام الذي نتّبعه ليس نظاماً جامداً، بل نحن من خلال حركتنا نجعله جامداً إلى الحدّ الذي نعطيه صفة الجمود، والواقع ليس كذلك.

وعلى هذا، فإنَّ الخالق عندما حرّم أيّ شيء، حرّمه انطلاقاً من مصلحة تعود بالخير على الإنسان، وعندما أحلّ شيئاً ما، فإنّما أحلّه ليكون الإنسان سعيداً، تدفعه هذه السعادة لما ينال به الحظوة الكبيرة عند الخالق، بأن يقدّم للحياة ما يعود بالنفع عليه وعلى الناس أجمعين وهذا هو نظام الجودة الإلهي..

وهكذا نعرف أنّ الالتزام بمسائل الحلال والحرام يُمثّل عبادة، وهذه العبادة مرتبطة بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو طريقٌ لنيل الدرجات في جنّة فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر..
نظر صديقي إليّ، ففهمت بأنّه ملَّ من حديث الحكيم، وهذا ما انتبه إليه الحكيم بفطنته وذكائه، حدّد لنا موعداً جديداً بعد ثلاثة أيام.. وخرجنا..

اللقاء الثامن
برمجة النفس
في الطريق للقاء الحكيم، كان صديقي يتهكّم على أفكار الحكيم، معترضاً على مثاليّته الزائدة وعلى أنّ الواقع لا يمثّل صحّة ما يذهب إليه من آراء،  لأنّ الأعراف والتقاليد وما رسخ في العقول أقوى من أن تغيّره هذه الرؤى والطروحات.. بقيتُ صامتاً وتركت الإجابة على هواجس صديقي للحكيم.

بدأت الجلسة التي طرح فيها صديقي سؤالاً مليئاً بالتعنّت والعناد قائلاً:

· لقد استمعتُ إليك في كلِّ ما ألقيته علينا طوال هذه الجلسات، طرحتَ أفكاراً ومسائل متنوّعة ومتعدّدة، وحسبي أنّ ما قلته لا يعدو كونه نظريّاتٍ سمعنا الكثير مثلها منك ومن غيرك وهي لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تساهم في تغيير قناعات أيِّ إنسان، وتبقى كما قلت لك أحاديثك نظريات كغيرها من النظريات التي تبقى أفكاراً طائرة في الهواء.. هذا أوّلاً، وثانياً، إلى أين تريد أن تأخذنا بنظريّاتك هذه؟
هذا الكلام الاستفزازي من صديقي لم يترك أيّ أثر سلبيّ على الحكيم، وظلَّ هادئاً كما عهدته على الدوام، ويبادر للردّ قائلاً:

· سؤالك يحمل شقّين، الشقّ الأول، تزعم أنَّ كلّ ما طرحتُه عليكما هو نظرية، والشقُّ الثاني، تسأل إلى أين سآخذكما من خلال الأفكار التي طرحتها..
لو بدأتُ بالشق الأول، فلو كنتُ ما أقولُه هو نظرية، معنى ذلك أنّ النظرية تقبل الصحّ وتقبل الخطأ، وقد تكون فرضيّة.. ولكن ما طرحتُه لا يقبل هذا التصنيف أبداً، لأنّ أفكاري وآرائي مستمدّة من الحقيقة، والحقيقة، وحدها وإليك بيان ذلك..
أنا أسألك: هل ولادة هؤلاء الشبّان الخمسة، نظرية أم حقيقة، طريقة ولادتهم، تربية آبائهم لهم، تلقينهم أديانهم منذ ولادتهم وقَبَلوهم بهذه الأديان بكلِّ الرضى والراحة النفسية، هل هذه نظرية؟ آمالهم، طموحاتهم، أشكالهم، أليست واحدة؟ هل هذه حقيقة أم ضربٌ من الخيال؟

أنا أسألك، هل هؤلاء الخمسة الذين يمثّلون البشر جميعاً خلقوا أنفسهم هم أم أنّ هناك خالقاً خلقهم وأوجدهم وترك لهم حرية اختيار معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم؟ وإذا كنت لا تؤمن بخالق لهم، فهذا شأنك ولا أظنُّ أنّك قادر على إثبات عدم وجود خالق.. 
وأكثر من ذلك، هل أنّ طموح البشرية للوصول إلى عدالة شاملة، وشفافية راقية ورحمة واسعة وحرية مُصانة، هو نظرية أم أنَّ البشرية تسعى من خلال القوانين والتشريعات أن تركّز هذه المفاهيم في مجتمعاتها لتصل إلى سلام حقيقي واستقرار يساعد على النمو والارتقاء والحياة الهانئة والسعيدة للشعوب والأمم والبشرية كلّها..

وإذا كانت البشرية تسعى إلى ذلك، فكيف بالخالق الذي وضع نظاماً للبشرية من خلال هذه المفاهيم لتهنأ بحياتها، وتستقرّ بكياناتها، فإنَّ عدالته لا يحدُّها حدٌّ ورحمته، لا يسعها مكانٌ وشفافيّته من العظمة بحيث إنَّ نظامه واضح للعيان من دون اي لَبْس، والحرية التي أعطاها للإنسان لا تقيّدها قيود..

برمجْ نفسك، وأَعِدْ حساباتك، ليس ما قلتُه في كلِّ الجلسات نظرية، بل هي الحقيقة، حقيقة أنَّ الخالق لا يرحم مخلوقاً ويترك آخر، ولا يحرم الجنة إنساناً وينعم بها إنسانٌ غيره، إلاّ إذا أخرج نفسه منها، لأنّ الخالق عندما خلق البشرية، خلقها لا ليعذّبها لأنّها أساساً هي في الجنّة، وليختار كلّ مخلوق درجته في الجنّة، إمّا أن يرفعها بالعمل الصالح وفعل الخير وإمّا أن ينزلها إذا لم يسر في خطّ الخير، فلا يميّز ولا يفاضل بينهم، فهم عنده سواسية إلا بما يقدّم كلُّ واحد لنفسه من عملٍ صالح، من خلال التسابق إلى الخيرات مع عدم إلغاء أحد لدور أحد آخر، بل من أجل التكامل والتوحّد من خلال نظام واحد حيث إنَّ تطبيقه لن يكون إلاّ لصالح البشرية كلّها، والبشريّة على تنوّعها وتعدّد انتماءاتها واختلاف معتقداتها، فإنّها تُسلم أمرها للخالق وحده، وهم يتّبعون ديناً واحداً رغم اختلاف الأنظمة التي يمارسون حياتهم من خلالها..
أعود لأقول لك:

برمجْ نفسك على الإقرار بفكرة أساسيّة في حياتك من دونها لن تحقّق أهدافاً إيجابيّة في حياتك، وملخّص هذه الفكرة أن تكون مستعدّاً للتغيير، أن تغيّر ما بُني عليه عقلك من أفكار مغلوطة ومواقف غير ثابتة، وآراء تفتقر إلى الدقّة، أن تغيّر نفسك إلى الأفضل، الأفضل فيما تؤمن به من حقائق دامغة لا مجال للتشكيك بها أو رفضها، وبداية الطريق في ذلك هو أن تضع موروثاتك جانباً، وتنظر إلى الحياة بعين العقل، وهذا ما دأب عليه المصلحون والأنبياء والعظماء الذين غيّروا التاريخ والواقع إلى الأحسن والأفضل، إنّ هؤلاء كانوا ينطلقون من طرح الأسئلة على أنفسهم حيث يجلسون ويتأمّلون ويحلّلون ويدقّقون في كلِّ ما يحيط بوجودهم وحياتهم، ولذا، انطلقوا من أنفسهم، بعد تفكير عميق وتحليل دقيق، غيّروا قناعاتهم ورفضوا ما عليه الواقع من أعراف وتقاليد لا تنسجم مع العقل والمنطق، ومن ثَمَّ انطلقوا إلى المجتمع بهدف التغيير وصناعة الواقع على قواعد ثابتة بعيداً عن الاهتزاز، قواعد مبنية على الحقائق وليس على الأوهام.. ومن هنا، ابدأ من نفسك، وحتى لا تأخذك الأفكار القلقة يميناً أو يساراً، انظرْ إلى الحقيقة الكبرى، حقيقة هؤلاء الشبان الأربعة، التي هي حقيقة الخلق كلّه، حقيقة ملموسة لا شكّ فيها، قد تشكّ في كلّ شيء، حتى في وجود الخالق لأنّه غير ملموس، ولكن لا تشكُّ بما خلقه الخالق من حقيقة ملموسة أمام عينيك، حيث خلق هؤلاء البشر المتنوّعين بأديانهم وألوانهم وألسنتهم وأمزجتهم، وهو راضٍ عمّا خلقهم عليه، فكيف يمكن لك أن تنكر أمراً ملموساً، تشاهده بعينك وتتحسّسه بيديك، وكلّ ما حولك يشير إلى وجوده ولا يستطيع أحدٌ أن ينكره، ولذا، فكلُّ معتقداتك ومفاهيمك وآرائك ينبغي أن تتماشى مع هذه الحقيقة، وأنت عندما تغيّر نفسك في ذلك، فإنّك تساعد عائلتك ومجتمعك والناس من حولك على التغيير لأنّ الكثيرين منهم محكومون لأفكارٍ ومعتقدات خاطئة، وتغييرك لهم، يُكسبك أنات، أناتٌ ترفع من درجتك في الجنّة بسبب فعل الخير، ولذا يجب على الدوام أن تبرمج نفسك على ذلك، وأن يكون فعل الخير هو الهدف الأكبر في حياتك، لأنّ ما ينتظرك في الجنّة أكبر وأرقى وأفضل، وكما الفلاسفة والمصلحون والمفكّرون وضعوا أهدافاً في حياتهم، ضَعْ هدفاً لك.. فرويد يعتبر أنّ الجنس هو المحرّك الأساسي للحياة، نعم الجنس أو المال أو غير ذلك قد يحقّق بعض الأنات، ولكن ذلك يبقى محصوراً في إطارٍ شخصيّ ضيّق، ولكنّ فعل الخير هو المحرّك الذي يزيد من أناتك.. 

ستتعرّض لانتقاد وسخريّة الآخرين وأنت ترفض الكثير من السلبيّات وموروثات وأعراف المجتمع، ولكن عليك بالثبات على مواقفك، لا تخف من الذين يحاولون أن يزرعوا الخوفَ في قلبك، وأن يزرعوا الشكّ في قناعاتك، وأن يُبعدوك عن الإيمان بأسس العدالة والمساواة والحرّية والشفافيّة، فلا تصغِ لهم، تمرّد على كلّ مواقفهم، لأنّ إيمانك بالحقيقة الكبرى، إيمانٌ بخالق عظيم لم يرد إلاّ الخير للبشريّة، فالجنة عندما خلقها لم يخلقها فقط لعشرة مُبشَّرين بالجنّة، عطاء الخالق ليس لعشرة، وليس لأيِّ عددٍ محدّد على الإطلاق، عطاء الخالق مفتوح على اللانهاية واللاحدود.
قُلْ لي، هل ما طرحته هو نظرية أم حقيقة؟
أمّا فيما يتعلّق بالشقّ الثاني وهو أنّني إلى أين سأوصلكما من خلال طروحاتي، فإنّني أقول: إنّني أريد أن أوصلكما إلى ما يريده الخالق، والخالق لا يريد إلا الخير للإنسان، الذي خلق الدنيا لأجله، وخلق الجنّة لأجله، وسخّر الكون بكلِّ ما فيه ليستفيد منه وليبني حضارته ليكون حاضره مشرقاً ومستقبله زاهراً... ولن يتمّ ذلك إلاّ إذا كان الإنسان أحسن، وليكون الإنسان أحسن، هناك معايير وأهداف ورؤى وتطلّعات ومفاهيم يجب أن يعيشها ويترجمها على أرض الواقع..
فالحياة التي نعيشها والمسار الذي نسيره في هذه الحياة، له هدفٌ، والهدف، هو فعل الخير وعمل الصالحات، والأمل بجنّة نرتقي فيها إلى الدرجات الأعلى من خلال تطبيق هذا الهدف، وعدم الفصل بين دنيانا هذه والدنيا الآخرة، فدنيانا على الأرض صلةُ وصل مع الدنيا التي لا تفنى ولا تزول، فما نقدّمه من خير نقدّمه لأنفسنا، ادّخاراً لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه إلا العمل الصالح.. لن تنفعك العائلة ولا الأولاد ولا العشيرة، فلا دور لكلّ هؤلاء في ارتقائك الدرجات العليا في الجنة، الدور لأناتك (الحسنات) للعطاء الذي بذلته في الدنيا، والبذل هذا وإن كان للآخرين، فإنّ مردوده إليك ونفعه لك، والنتيجة درجات أعلى وأعلى في الجنة...

الهدف هو جمع الأنات، والطريق لجميع الأنات، طريق واسع وطويل وعريض.. فأنت عندما تحترم أنظمة السير، فأنت بداية تحترم نفسك كإنسان وتحترم حقوق الآخرين وتحترم النظام الذي كان لخدمة المجتمع ككلّ، ولذا، فإنّ الخالق يضيف إلى سجل أناتك أناتٍ جديدة، ولكنّك عندما تخالف القوانين وتقطع السير على الإشارة الحمراء مثلاً ظنّاً منك أن لا أحد يراك، فإنّك تخسر درجاتٍ في الجنة لأنّ عيون القانون إذا نامت عنك فإنّ عيون الخالق لا تنام..
وهكذا، فإنَّ محافظتك على الدور في الوقوف أمام صندوق المشتريات في التعاونيات والجمعيّات أو دُور السينما أو محطات الوقود أو أيِّ مكانٍ آخر، فإنَّ ذلك يجعلك إنساناً أحسن، لأنّك باحترامك للقانون تساهم في تطوير المجتمع والمحافظة على النظام وبناء علاقات سليمة مع المحيطين بك، وهذا كلّه أنات يدّخرها الخالق لك في الجنّة..

ولذا، يجب عليك أن لا تستهين بالأمور وليس الاهتمام بالكبيرة فحسب، بل الاهتمام أيضاً بالأمور الصغيرة، فأنت عندما ترمي اللبان (العلكة) على الأرض، ورغم حجم هذا الفعل الصغير، قد يصبح كبيراً عندما تعلق العلكة في حذاء أحدهم ويضع قدمه على أرضٍ مفروشة بالسجاد، حيث قد يسبّب التشوّه لقطعة من هذا السجّاد، أو عندما ترمي قشرة الموز على الأرض، فيحدث أن يدوس عليها إنسانٌ ما، فيتزحلق على الأرض ليكسر رجله أو رقبته، وهكذا عندما ترمي أعقاب السجائر على الأرض، فإنّ هذا الفعل الصغير مع تكراره والإصرار عليه، يكون سبباً مع جملة أسباب أخرى في تلوّث البيئة..

فالإنسان عندما لا يستهين بالأمور الصغيرة، فإنّه بالطبع لن يستهين بالأمور الكبيرة، فالإيمان بالابتعاد عن فعل الأمور الصغيرة ينبع من الإيمان القويّ داخل الإنسان بالالتزام بالعمل الصالح كسياسة وعمل عام وتلقائياً يأتي الإيمان بالأمور الكبيرة.
ولا تنسَ أنَّ عدم ممارسة بعض الأمور الصغيرة يجعلك تحصل على الكثير من الأنات، ومن هذه الأمور الصغيرة، أن تمتنع عن إرسال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أفكاراً سلبيّة، أو تحريضاً طائفياً أو انتهاكاً لكرامة إنسان أو مجتمع، ألسنتنا اليوم تنطق عبر تويتر وفايسبوك وواتساب والانستغرام والإنترنت بشكلٍ عام، وبعض هذه الألسنة ليس هناك مَن يلجمها بل هي كالحصان الجامح الذي يُسقط الفارس عن ظهره ويسبّب الأذى في جموحه، ولذا، فإنّ هذه الرسائل تزيد في العصبيّة وتشتدّ بها حالات الضغائن والأحقاد، وتنال من كرامات الناس بالاستهزاء والسخرية، إضافةً إلى نشر الإشاعات الكاذبة والمعلومات الخاطئة التي تساهم جميعها في تأليب الرأي العام وإبعاد الناس عن الحقيقة..

لذا، كُن أنتَ السدّ الذي يقف بوجه الإشاعة.. وكُن أنتَ الحريص على كرامات الناس وأعراضهم، كُنْ أنتَ الخلوق الذي يخفّف من التشنّجات والخلافات والعصبيّات.. كُنْ أنتَ الذي تحبّ للآخرين ما تحبّه لنفسك، وكن الطموح لجمع أكبر عدد من الأنات، ليس أنانية ولكن إيمانٌ منك بنشر الفضائل وفعل الخير، والعمل على وحدة المجتمع، ونزع الأحقاد والضغائن منه.. 

والجدير ذكره أنَّ البعض قد يُولي اهتماماً للأمور الكبيرة كعدم تجاوز الإشارة الحمراء بالسيارة، ولكنّه يستهين بعمل صغير كرمي الورق من شباك السيارة، وهذا ناشيءٌ من عدم الاهتمام بالنتائج الإيجابيّة بسبب الإحجام عن أفعالٍ كهذه، فنحن نستهين بكثيرٍ من الأمور، صغيرة أو كبيرة لأنَّ خيالنا ينظر إلى الأفق الضيّق في دراسة الأمور ولا يحلّق نحو معرفة الآثار التي تنتج عن أفعالنا سلبيّة كانت أو إيجابيّة، لذلك علينا أن ندقّق في مواقفنا وقناعاتنا وأفعالنا أكثر حتى لا تضيع علينا الكثير من الأنات (الحسنات) بسبب أنّنا نعيش اللحظة ولا ننظر إلى المستقبل.

ومن هنا، يجب التعمّق بمعرفة كلّ أمور الحياة بإيجابيّاتها وسلبيّاتها، لتختار الإيجابيات وتبتعد عن السلبيّات، ومن هنا، فإنّ كلّ فكرة إيجابيّة تطبّقها في حياتك، وكلّ معرفة ضرورية تُدركها في سبيل تحسين معيشتك وتركيز عوامل الخير في مجتمعك، فإنّ كلّ ذلك مرتبط بحساب الأنات في يوم الجزاء الأكبر، يوم القيامة..
وأزيدك أكثر، إنَّ محاربة الأنانية في ذاتك ورفضك للغضب والكراهية والأحقاد والبخل والنميمة، وإنّ ترسيخ روح المحبة والتعاون والتعاضد والبذل والمعروف، كلُّ ذلك مما يزيد في رصيد أناتك..

ولذا، عليك أن تُبرمج نفسك على جمع الأنات، بحيث إنّ الإنسان إذا تنازل عن حقّه في سبيل الصلح مع إنسانٍ آخر وعفا عن إساءته له، فليتنازل لأنّ ذلك قد يعمّق المحبّة بينهما، ويُلغي الشحناء والبغضاء والكراهية.. وهذا العفو الذي يمارسه، يرفع من درجته في الجنّة ويُكسبه أنات أكثر، لأنّه هو الذي أقدم على العفو، ولم ينتظر من الآخر أن يصالح أو يعفو.
وإنَّ التعاون مع الآخرين لإنقاذ إنسان من المرض، أو لانتشال يتيم من الشارع، أو لأخذ بيد معوّق ليعيش حياته بكرامة، أو الوقوف بجانب طالب متفوّق ليخوض غمار العلم، ليساهم مستقبلاً في تطوير ونماء مجتمعه.. كلّ هذا من العمل الصالح الذي يزيد في أناتك ويرفع من درجتك في الجنّة..

حتى الرياضة التي يمارسها الإنسان إذا كانت بهدف تقوية جسده ليخدم الآخرين، أو المال الذي يجمعه أو يحصل عليه، ليكون جزءٌ منه لخدمة المستحقّين وخدمة أهله وعياله، أو العلم الذي يتعلّمه، ليقضي على الجهل ويساهم في بناء حضارة مجتمعه الذي ينتمي إليه، أو عمله في المصنع، أو المستشفى أو أي مكان آخر، ليساهم في التطوير والتخفيف من الآلام وخدمة الناس، أو في أي مجالٍ من المجالات، فإنّ النفس إذا كانت مبرمجة على هذه الأهداف، فإنّ نفعها كبير له وللناس والمجتمع في الدنيا وأيضاً في الآخرة..
ولو توقّفنا عند النوايا، فإذا برمج الإنسان نفسه على أن ينوي الخير والعمل الصالح وإن لم يستطع إلى ذلك سبيلاً، فإنّ نيّته ولو لم تُقرن بالعمل بسبب ظروف قاهرة أو عدم قدرة متوفّرة، فإنّ هذه النوايا تُوضع أيضاً في حساب الأنات للإنسان وتبقى مدّخرة له ليوم العطاء الأكبر..

وفي المسائل الأساسية والمهمّة في هذا المجال، وحتى يكون الإنسان قادراً على برمجة نفسه على القبول والاعتقاد بهذه الأمور التي ذكرتُها وممارستها عملياً وبكلِّ إخلاص، هو أن يعمل برأي محرّر الهند غاندي الذي يقول: "كُن أنتَ التغيير الذي تريده للعالم" وأن يبدأ بنفسه ليغيّرها ولا يتأثر برأي الأكثرية أو الأقلّية وأن يعيش الإنسان في عقله ووجدانه فكرة الجهاد الأكبر التي تحدّثت عنها في الجلسات السابقة.. فالجهاد الأكبر هو المعركة الأساسية بين الإنسان وبين نفسه، وهدف هذه المعركة أن يصقل الإنسان شخصيّته على الخير ويدرّبها على ذلك، ويرفض انجرارها إلى حبّ نفسه دون أن تحبّ الآخرين، ويشجّعها على نزع روح الحقد والبغض والأنانية والحسد، ويزرع بدلاً منها روح المحبّة والإخاء والتعاون... كم تكون المعركة صعبة عندما يحوّل الإنسان حقد الآخر تجاهه إلى محبّة، وكم تكون الجهود مضنية عندما يبدّل العداوة إلى علاقة حميمة، أو على الأقل إلى تفهّم الآخر، وكم تكون المعركة مع النفس شرسة عندما يحوّل الإنسان أعداءه إلى أصدقاء.. وأقول لكلّ واحدٍ منكما:
وما ينبغي أن يَرْكُز في ذهنكما أنّ التعالي والغرور والاستعلاء على الآخرين هي من أكبر الآفات التي يواجهها الإنسان، وهذه الآفات النفسية إن دلّت على شيء، فإنّها تدلّ على ضعف في النفس وحبّ للظلم، وكراهية بغيضة تسكن في القلب والروح.. فدور الجهاد الأكبر هنا أن يقتلع هذه الآفات من الداخل، وإن لم يستطع فعلى الأقلّ أن يخفّف منها، حيث بتدريب الإنسان نفسه على حبّ الفضيلة، يستطيع أن ينزعها لاحقاً من ذاته ويواجه الحياة بالروح الإنسانية التي تحبّ الخير للآخرين كما تحبّه لنفسها..

الجهاد الأكبر يكون في عباداتك أياً كانت هذه العبادات، وعندما تحوّلك هذه العبادات إلى إنسان أحسن، يسعى للخير، يحبّ الناس، يساهم فيما يُسعد الناس ويُفرحهم، والعبادات هذه تحفّزك للجهاد الأكبر، عندها، يعيش حبّ الخالق في قلبه، فكما أنّ الخالق يحبّ الناس جميعاً ويقبلهم جميعاً ويُنزلهم في جنّته إلاّ الذين أخرجوا أنفسهم منها، فإنّ الإنسان يقبل ما يقبله الخالق ويرضى به ويعيش روحيّته ويتّبع طريقه ولا ينحاز للأهواء والمشاعر السلبيّة تجاه الآخرين...

فأن يسير الإنسان على النهج الذي رسمه الخالق في أن يعتبر الناس جميعاً خَلْقهُ وعياله، وهو يقبلهم بما هم عليه من معتقدات ومفاهيم ورؤى خصوصاً عندما تحضُّ على الإيمان به، والعمل الصالح والإيمان بالآخرة، فالإنسان بذلك ينال رضى خالقه ويثيبه ويرفع درجته في الجنة من خلال هذه الأنات التي ارتفعت في رصيده..

ومن هنا، فإنَّ الإنسان الذي يعيش هذه الفكرة في داخله ويترجمها عملاً، فإنّ الآخرين وإن كانوا معه على طرفي نقيض، فإنّ ممارساته الجيّدة، وأخلاقه العالية وروحه المتسامحة وإنسانيّته التي لا تعرف علوّاً ولا انتفاخاً في الشخصيّة تجعل الآخرين يسيرون على خطاه ويتَّبعون طريقه الذي يجدون فيه السلامة والراحة النفسية والسلام الداخلي، وبذلك يسجّل لنفسه أنات وللآخرين الذين يتبعونه أنات أخرى، والجميع في حساب الخالق أخوة من أبٍ واحد وأم واحدة ومصدر واحد، وهو التراب ونتيجة واحدة يحصلون عليها، درجات عليا في الجنّة..

عليك أن تبرمج نفسك على أنّ كلّ الأعمال التي تقوم بها في الدنيا هي مرتبطة بالآخرة، وكما أنَّ لها مفاعيل إيجابية في الدنيا، كأن يأتمنك الناس على أسرارهم وأموالهم وتكسب ثقتهم في الدنيا، فكذلك يعلو مقامك في الآخرة.. وأريد أن أنبّهك إلى أمرٍ مهمّ وهو أنَّ ما تقدّمه من خير وما تقوم به من عملٍ صالح، ليس بإنفاق المال فحسب، بل حتى بالبسمة وبالوجه المشرق، وبالنصيحة الصادقة، وحتى بتمنّي الخير للآخرين، وتتمنّى ذلك بكلِّ الصدق وإن كنت غير قادر أن تقدّم لهم شيئاً على المستوى المادّي، وكلُّ ذلك يعود عليك بالراحة النفسية التي تنعكس على صحتك، فتنام نوماً عميقاً لأنّك تشعر بجميل ما قدّمته لغيرك، وتعيش في الحياة بكلّ السرور عندما تنتشل إنساناً كان بحاجة لمساعدتك وهذا ما يشعرك بالرضى عن النفس والتحفيز لعمل الخير أكثر وتشجيع الآخرين على ذلك.. فالصدق الذي يطبع حياتك والأمانة التي تحدّد شخصيّتك الإيجابية، والخير الذي يظلّل داخلك، كلُّ ذلك يجعل منك إنساناً أفضل وأحسن وأنبل، وهذه هي السعادة في الدنيا، والدرجة الرفيعة في الآخرة..
إنّ هدف الإنسان هو أن يعيش حياة أفضل على هذه الأرض، ولكنّ الهدف يسمو أكثر عندما يربط هذا الإنسان دنياه على الأرض بدنيا الآخرة، فيعمل في الدنيا على أن يحصل على مرتبة أعلى من خلال الصلاح والفضيلة والأخلاق والإنسانية وفعل الخير، وهذه المرتبة الأعلى يحملها معه إلى مرتبة أعلى وأعلى عندما يصل يوماً ليكون بين يدي الخالق.. ولا يكفي في ذلك أن ينوي الإنسان ذلك- إذا لم يكن هناك عائق أمامه- ويأمل ويحب أن يكون على هذه الشاكلة، ولكن عليه أن يعمل ويجهد ويكافح، وتتطلّع نفسه إلى كلّ خير فيعمله، وتهفو روحه إلى الخيرات فيسابق الآخرين لينالها من خلال البذل والمعروف والعطاء..

إضافة إلى ذلك، فإنّ قبض الرشوة وممارسة الاحتيال للحصول على ما ليس من حقِّ الإنسان الحصول عليه، وإهانة الزوجة والأولاد والإساءة إلى الجيران، إنّ ممارسة كلّ هذه الأمور مما تُشين الإنسان وتصدّه عن كسب الأنات...

وفي المقابل، أن يملأ الإنسان أوقات فراغه بما يخدم الناس والمجتمع، فإنّه يجمّل حياته ويجعل منها حياة منتجة فاعلة، يخفّف فيها عن الناس آلامهم، ويحلّ مشاكلهم، ويتفهّم أوضاعهم، وذلك عندما يتطوّع ليساعد المدمنين على الإقلاع عن تعاطي المخدِّرات، أو عندما ينخرط في أعمالٍ تخفّف عن المسنّين وحشة السنين، وتُدخل إلى قلوبهم الفرح، أو يساهم في تنفيذ برامج ومشاريع تساهم في رفع مستوى المعوّقين والمرضى والأيتام والمهمّشين ومَن قست عليهم ظروف الحياة، حتى ينخرطوا في المجتمع ويكونوا قوّة فاعلة وطاقة إيجابية تساعد في نموّ وتطوّر المجتمع..

وأعود لأقول لك: على الإنسان أن يحدّد هدفه في الحياة، ومن دون هدف يبقى الإنسان سائراً في طريق لا يعرف نهايته، من خلال الهدف تتحدّد طبيعة طريق وحياة الإنسان.. والهدف الأساس هو الوصول إلى ما يُرضي النفس، وإرضاء النفس يكون بتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على الإنسان وعلى الآخرين، فالطبيب عندما يعالج المريض، يعالجه ليردّ له عافيته، وهنا يكسب الطبيب الأنات، والكبير عندما يربّي الصغير، ليكون إنسانَ المستقبل وليصير كبيراً يفيد المجتمع، فسلسلة الأنات تكبر مع الأيام والسنين ليعود نفعها على الكبير وعلى الصغير حين يكبر، والفقير عندما نطعمه، نُطعمه ليقوى، وعندما يقوى نكون قد ساهمنا معه بكسب الأنات نحن وهو عندما يساعد غيره في المستقبل..
وقسط المدرسة عندما ندفعه للطالب المحتاج، وهدفنا إضافة إلى ذلك جمع أناتنا، وأن يجمع هو الأنات عندما يتخرّج ويستفيد منه مجتمعه..

إذاً.. ما أريد أن اصل به معك، هو كما قلت، ما يريده الخالق، الاستعداد دوماً لفعل الخير، وفعل الخير مرتبط بزيادة الأنات (الحسنات)، فكلُّ عمل نعمله ينطلق من هذه الفكرة التي توصلنا في النهاية إلى رفع مستوانا في الجنة...

وأخيراً، على الإنسان أن يبرمج نفسه أن يربط نظام حياته بالقيمة المضافة، فكلُّ عمل يفتقد القيمة المضافة لا أثر له إيجابيّ أبداً، ومن هنا، عليه أن يرتّب أولويّاته، وللأسف نرى الكثيرين من الناس يضعون أولوياتهم من دون أن يكون لها أية قيمة مضافة، بحيث لا تنعكس إيجابيّاً لا على حياتهم ولا على حياة الآخرين، ولكنّ النظام الذي أطرحه أمامك هو أنّ كلّ عمل فيه مرتبط بالقيمة المضافة، والأنات (الحسنات) تزداد حسب قيمتها المضافة، وذلك عندما يعود نفع العمل على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الحياة كلّها، وعلى هذا، فالأولوية دوماً للأعمال التي تنطبع بهذا الطابع، طابع الفائدة العامة التي تحقّق الخير والسلام والطمأنينة للجميع.
بالله عليك، قُلْ لي، هذه نظرية أم حقيقة؟ هذا واقع أم خيال؟ هذه رؤية واضحة أم ظلمةٌ قاتمة..

أعِدْ حساباتك يا ولدي، حاسب نفسك، حاكم قناعاتك، انظر إلى الأمور بعين العقل، انفتح على ما فيه صلاحك واستقامتك ولن تخسر.. 

فكُن أنتَ الذي تريد أن تكونه من دون أيِّ ضغط من الأعراف والتقاليد، وحتى تغيّر نفسك نحو الأحسن والأفضل.. يجب أن تُغلق آذان عقلك وقلبك عن موروثات المجتمع، وتنصرف للتفكير من دون أيّ إيحاءات أو تأثيرات خارجة عن نفسك وذاتك، وبذلك تستطيع تكوين القناعة من غير أن تصدّك أعراف المجتمع عن الوصول إليها بكلِّ وعيٍ.. ومن ثَمَّ إن توافقت هذه الأعراف والموروثات مع ما توصّلت إليه فلا مانع من قبولها، ولكن فلتبدأ أنت من خلال وعيك بضرورة تغيير هذه الأعراف والموروثات..
انظر إلى رحمة الله الواسعة.. عِشْ فطرتك وإنسانيّتك، طبّق النظرية في الخير والعمل الصالح والنظرة المتساوية والعادلة لكلِّ مَن يشاركك في هذا الوجود.. انصرفْ إلى التفكير بهذا الوجود، عندها سترى عظمة الخالق في خلقه وتدبيره وعدالته ومساواته ورحمته، وسيرفض عقلك محاولة البعض تضييق رحمة الخالق من خلال ادّعائه بأنّه وحده مَنْ يملك الحقيقة..

إجلس مع نفسك، وحدك، كما كان الأنبياء والعظماء والمصلحون، كلّهم يفعلون وينظرون إلى هذا الكون، حيث من خلاله أدركوا عظمة الخالق، وإدراكهم لهذه العظمة جعلهم يحنّون ويعطفون ويحبّون البشر كلّ البشر، من دون أن يتأثّروا بالأقوال والأفعال التي تتعارض كلّياً مع ما أراده الخالق من خيرٍ للبشر..

إنّك إذا أردت إصلاح البشر، أصلح نفسك، هذا ما فعله هؤلاء المصلحون، تريد تغيير الواقع.. غيِّر نفسك.. تحبّ الخير.. بادر إلى فعل الخير.. وعندما تحبّ.. لا تخشَ ولا تخف أحداً.. كُنْ أكبر من أوهامهم.. وأنت عندما تكره الآخرين، إعرف أنّك في طريق الخطأ.. ولا شكّ أنّك ستُصدم عندما تستمع إلى روايات وأحاديث وتفسيرات وآراء دينيّة، تجدُ فيها التعالي والأفضليّة والغرور، كلُّها تتحدّث عن الفرقة الناجية، التي وحدها تدخل الجنّة والآخرون كلُّ الآخرين بأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم ومللهم إلى النار.. لا تعطِ سمعك إلى هذه الآراء، لأنَّ الخالق لم يقرّب أقواماً ويبعد آخرين، الجميع عنده في ميزان واحد.. وهؤلاء الشبان الأربعة وفيما خلقهم الخالق عليه أمام عينيك، وتأكد أنّ هذا النظام، نظام الخلق الذي نشأ عليه هؤلاء الأربعة، لن يتغيّر، وليس من مؤشّرات أنّه سيتغيّر من إبداع الخالق...
إنّه تنوّع الحياة الذي أراده الخالق، وليس تنوّعاً بمعنى الاختلاف والافتراق، بل هو تنوّع التكامل.. انظر إلى هذا الكون، السماء زرقاء والشجرة خضراء، والبيت بنيّ، وبشرٌ بلونٍ أصفر وأحمر وأبيض وأسود.. هل هذا الذي رسمته يدُ الخالق خطأ، هل الألوان بتنوّعها متنافرة أم متكاملة لإيجاد صورة منسجمة غاية في الروعة والجمال.. وهذه الحياة بكلِّ تنوّعاتها في الخلق والفكر، لقد نظّمها الخالق، وأية محاولة لتغييرها فإنّها محاولة فاشلة، لأنّها صُنعت بيد الخالق..
قد يسخر بعض الناس منك، من شفافيتك وأخلاقك وإنسانيّتك ومحبّتك، قد يستهزئون بك إذا كنت لا ترمي محارم الورق من السيارة، قد يسخرون منك عندما تنضبط في الصفّ أمام أيّ مكتب يؤدّي للناس خدمة اجتماعية ما، لا تهتمّ باستهزائهم، يحاولون أن يحبطوك، لا تسمح لهم بذلك، كُنْ أقوى من ترّهاتهم وأراجيفهم وموروثاتهم، وتأكد بأنّهم يتمنّون أن يكونوا مثلك، ولكنّهم لا يرغبون بالتغيير ولا يستطيعون أن يكونوا كما أنت في الحبّ والعدل والخير والعمل الصالح ولأنّهم أيضاً لم يسلكوا طريق التغيير لذلك يهزأون، كُنْ أكبر من ذلك، وآمن بأنّ الحقّ أحقُّ أن يُتبع، وبأنّ التغيير يتطلّب أن يدفع الإنسان ضريبة كبيرة.. إدفع الضريبة لتصل إلى برِّ الأمان.. تمسّك بقناعاتك ورؤاك، لا تنهزم وتتراجع، ولا تحزن وذلك لكي تكون القدوة للآخرين والدافع لهم ليقوموا بعمليّة التغيير، فالمعاناة التي تعيشها ستولّد فرحاً كبيراً وسعادة عظيمة، عندما ترى أنّ البشر يؤمنون بخالقٍ واحد، ويندفعون للعمل الصالح ويؤمنون بأنّ الجنة لهم برحمة الخالق..
عند هذه الجملة، يصمت الحكيم للحظات، ويتنفّس صديقي الصعداء، كأنَّ شيئاً ثقيلاً جاثمٌ على صدره.. يخرج من الباب من دون كلمة وداع.. 
وعمَّ المكان لحظات من الصمت قطعها صوت الحكيم..

· عذراً ناصر.. أنا لم أقم بواجب الضيافة.. هل تريد كوباً من الشاي؟
· هل تريد كوباً من الشاي؟
· ناصر، ما بك، هل تريد كوباً من الشاي؟

يلتفت ناصر متعجّباً، فيرى أنّ زوجته هي التي تسأله وليس الحكيم، يريد أن يقول لها: نعم.. ولكن يقع في حيرة من أمره وباستغراب شديد، ما الذي أتى بزوجته إلى هنا، هو جالسٌ مع الحكيم، وكيف أتت زوجته إلى بيت الحكيم، ومع إلحاح زوجته على سؤاله إن كان يريد شاياً.. يجيبها:

· نعم لو سمحتِ.. 
زوجته تتّجه نحو المطبخ، يلاحقها بنظراته وهو في ذهول وارتباك.. ما الذي أتى بها إلى منزل الحكيم؟ يتساءل في قرارة نفسه مذهولاً.. يلتفت مرّة ثانية إلى ما حوله ورأسه ثقيل، وينظر بعدم وضوح للأشياء التي تحيط به.. يدقّق أكثر، يفرك عينيه بيديه، يعدّل من جلسته حيث رأسه كان يسنده على ظهر الكرسيّ، كان يستغرق في حلمٍ طويل.. يلتفت يميناً ويساراً فيجد أنّه في بيته، هذه نظارته، وهناك مكتبه، وهنالك أرجوحة الأولاد، وهذه الصالة التي اعتاد أن يرتاح فيها.. هو منزله وليس منزل الحكيم، هكذا خاطب نفسه.. وهو يخرج من ذهوله.. تسقط الصحيفة التي يحرص على قراءتها من يده، يرفعها، فتقع عينه على مقالة لكاتب يحترمه ويجلّه على كتاباته وأفكاره النيّرة، وهي بعنوان: "هل أنا أفضل منهم؟" يقرأ المقالة والتي ظهر له من خلال القراءة أنَّ الكاتب كتبها بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الأم تريزا، ثم ردّد ناصر في سرّه: كلام صحيح، هل نحن أفضل منهم؟ وبماذا؟

كانت هذه المقالة حافزاً له، استعاد ما كُتب، ليراجع كلّ حساباته، وغاص في أعماق أعماقه، نظر من النافذة ليرى اخضرار الحياة في الأشجار والأعشاب والورود التي تزيّن حديقته.. وهذا المنظر الجميل حفّزه ليستذكر رحلته..
الخاتمة
يقظة الضمير
رحلته الداخليّة مع نفسه دفعته لأن يؤمن بأنّ الحرية أثمن ما يملكه الإنسان، فاتّجه نحو حرّية نفسه، كسّر قيود الأعراف والموروثات والتقاليد التي كانت تقيّد روحه ونفسه وعقله، صار حرّاً، لم تعد قناعات المجتمع مسيطرة عليه، هذه القناعات التي تمثّل الغرور والأحقاد والكره والعصبيّة والاستعلاء والاستكبار، وآمن أنّ خلاص البشريّة هو بالتواضع والمحبّة والخير والإنسانيّة وتجاوز حبّ الذات والأحقاد، وآمن بأنّ البشر كلّهم سواسية بعين الخالق..

أعطاه الحكيم الآلية وفتح الطريق أمامه لكي يفكّر (كُن أنت التغيير الذي تريده للعالم) إبدأ من نفسك، إبحث عن القيمة المضافة للأشياء، وليكن العمل الصالح أكبر همّك.. ليكن الإبداع طريقك لبناء الحياة من حولك.. ابتعد عمّا يضعُك في الزوايا الضيّقة.. انظر إلى الآفاق المفتوحة، خُذ الوردة وابتعد عن الشوك، أطلق البسمة واخفِ تجهّم الوجه، بادر للإحسان، ولا تجعل يدك مغلولة، ضُمّ آلام الناس إلى آلامك، وأحزانهم إلى فرحك، انظر للإنسان كإنسان، وكُنْ أنتَ الأحسن في فكرك وعقلك وعملك ليأتي الناس إليك.. أنت التغيير، أنت ذلك العالم الرّحب، أنت الأنة التي تداوي جرحاً وتشفي مريضاً وتساعد يتيماً، أنت الروح التي تنشر الفرح فوق رؤوس المتعبين، إقلع الشرّ من صدرك، أحبّ للآخرين ما تحبّه لنفسك ..
ما زالت كلمات ورؤى الحكيم وأفكاره ترنُّ في أذنيّ ناصر.. الحقيقة الناصعة الكبرى، إنكارها إنكارٌ للوجود.. هؤلاء الأربعة هم البشريّة كلّها من الشرق إلى الغرب وفي كلّ الدنيا.. واستدعت ذاكرته هذا البيت من الشعر الذي يقول:
أتحسبُ أنّك جرمٌ صغيرٌ

وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ
برمج عقلك، لا تُبع عقلك لأحد ولا تؤجّره لأحد، لأنَّ في ذلك بيعاً لقناعاتك ووجودك وحياتك.. ليس أحدٌ أفضل من أحد في الأساس في هذا الوجود، نشر الخير والسلام والمحبّة.. ينبغي ألاّ تفرّقنا الأديان بل يجب أن توحّدنا، الدين واحد، وهو الإيمان بالخالق والعمل الصالح واليوم الآخر.. أما الاختلاف فهو الأنظمة، والنظام القويّ هو النظام الذي لا يتعالى ولا يصيبه الغرور ولا تخنقه العصبيّات، النظام القويّ هو الذي يجمع على الخير والعمل الصالح ولا يفرّقنا بالعدوان والظلم.. وهو الذي تتبعه بقية الأنظمة..
نحن في ميدان سباق، نتسابق لفعل الخيرات، ليكون حسابنا بجمع الأنات (الحسنات) حساباً عالياً في ميزان الخالق..

الجنة للبشر جميعهم إلا الذين رفضوا رحمة الخالق بدخول الجنة، وأعلنوا الحروب ونشروا الدمار والمخدّرات وضيّعوا الشباب..

نحن جميعنا.. ليس من آخر، خُلِقنا كلّنا من آدم وحواء، فنحن وإن اختلفنا في الخِلقة، فاختلافنا في الظاهر، أما الباطن فإنّه واحد.. 

الأخلاقيات أساس، وإنَّ عبادة بلا أخلاقيات، هي عبادةٌ بلا روح، بلا معنى، بلا أيّ قيمة مضافة.. لأنّ العبادة جاءت للحثِّ على فعل الخير
هذه الأفكار وغيرها بقيت ماثلة أمام عيون ناصر، وهو يتذكّر رحلة الحلم التي من خلالها أدرك جواب السؤال الذي طرحه مع صديقه أمام الحكيم في أول زيارة لهما للحكيم، وفهم المغزى الحقيقي من سرد الحكيم لقصة الأربعة.. هل أنا أفضل من الآخرين؟
هذا هو سؤال اللقاء الأول..

كلّ هذه الأفكار وغيرها حرّكتها الذاكرة.. وحرّكتها المقالة التي قرأها بمناسبة ذكرى الأم تريزا التي توفيت في سبتمبر عام 1996.. الأم تيريزا، الراهبة التي أدخلت الفرح على قلوب ملايين البشر، وجابت مدن وقرى وأرياف الهند في طولها وعرضها، ترعى الفقراء، تداوي المرضى، تساعد المنكوبين والمشرّدين والأطفال المهملين، وبَنَت مدينة السلام في بلادها لإيواء المنبوذين من المجتمع والمصابين بأمراض معدية.

وأنشأت أول مأوى للأيتام، وكان كلُّ همّها تخفيف آلام هؤلاء وجَعْلَهم يشعرون بأنّهم- على حدّ قولها- كما جاء في المقالة، بشرٌ محبوبون.. 

"ولا تنتظر مَن يقودك إلى عمل الخير، إعمل الخير لوحدك وللآخرين مباشرة، وأعمال الخير سلسلة لا تنتهي".

"إذا لم تستطع إطعام مائة شخص أطعم واحداً وحسب".
وعندما أعطوها جائزة نوبل للسلام، قالت مازحة: "لا أريد الجائزة، بل اعطوني المكافأة المالية التي تأتي معها كي أعود بسرعة، فأولادي (الفقراء) في مدينة كالكوتا (الهند) بحاجة لهذه الأموال.."

وعاد إليه السؤال بإلحاح: هل أنا أفضل من الأم تيريزا؟ 

قراءته للمقالة حرّكت ذاكرته، ظهرت في مخيّلته صورة (نارايانان كريشنان) الذي كان يعمل طبّاخاً في فندق خمس نجوم ويتقاضى راتباً عالياً، وفي زيارة لبلاده (الهند) عام 2002 وجد الفقراء في الشوارع يتضوّرون جوعاً، ورأى واحداً منهم تحت أحد الجسور يتناول فضلاته، غيّرت هذه المشاكل مسار حياته كلّها، استقال من وظيفته وعاد إلى الهند بشكلٍ نهائي لخدمة الآخرين، وقد اعتبر أنّ الفقر في الهند هو الذي تسبّب في إصابة الكثيرين بالأمراض والتخلّف... والجدير ذكره أنّ كريشنان من عائلة هندية مرموقة، وكان وقبل عودته إلى الهند يستعدُّ للذهاب إلى سويسرا لتولّي وظيفة عالية الشأن..

استقرّ في الهند وعمل على تأسيس مشروع "أكاشيا تراست" الخيري عام 2003، واختار هذا الاسم لمشروعه لأنّ كلمة (أكاشيا) تعني الخلود للتأكيد على أنّ عاطفة الحبّ الإنسانية يجب ألاّ تزول، وأن روح الخير ومساعدة الآخرين يجب أن تسود العالم إلى الأبد.. يستلم التبرّعات ويُكمل باقي احتياجات الفقراء من إيجار منزل تركه له جدّه.. حتى عام 2010 تمكّن من تقديم وجبات الإفطار لـ 1.2 مليون شخص ليس لديهم مالٌ أو مسكن وبعضهم من كبار السنّ، يبدأ عمله منذ الساعة 4 فجراً ثم يقطع هو وفريقه يومياً ما يقرب من 200 كلم داخل عربة كبيرة محمّلة بالأطعمة بحثاً عن المشرّدين في الطرقات.. يقوم بتغليف الوجبات، ويطعم بعض الفقراء بيديه، وكان يقصّ شعر المحتاجين مجاناً، ويتقن عمل 8 تسريحات للشعر، بالإضافة إلى قيامه بحلاقة ذقن الفقراء والعجائز..
تذكّر ناصر أعمال كريشنان، وسأل نفسه، مرّة جديدة.. هل أنا أفضل من كريشنان؟

ثم تذكّر (ماغنوس ماكفارلين بارو) وهو رجلٌ اسكتلندي، يقدّم وجبات مجانية إلى 400 ألف طفل.. هل أنا أفضل من ماغنوس؟ 

وبرزت إلى ذهنه صورة غاندي محرّر الهند الذي كان همّه مساعدة كلّ الناس بوذيين ومسيحيين ومسلمين ومن جميع الأجناس، كان يعطف على طبقة المنبوذين وكان عددهم حينها لا يقلُّ عن ستين مليوناً، وهؤلاء كان يُطلق عليهم، غير الجائز لَمْسُهم، وعندما قام بدوره التاريخي في الهند حرّر المنبوذين وجعل لهم حقوقهم في الحياة الكريمة وساواهم بغيرهم في كلّ شيء، وكما أحبَّ الهندوس والسيخ أحب المسلمين والمسيحيين.. فهل أنا أفضل منه؟ ردّدها ناصر مرة جديدة..
تذكر جمعية أطباء بلا حدود، وكيف يخاطرون بحياتهم في بلادٍ طحنتها الحروب والمشاكل..

تذكّر رجال جمعيات نزع الألغام من الدول التي هدأت فيها الحروب وكيف أنَّ مئات منهم قضوا وهم ينزعون الألغام من بلادٍ غير بلادهم ولشعب غير شعبهم..

تذكر مؤسسات العمل الاجتماعي في بلاد الغرب والشرق الأقصى، وكيف تقدّم كلّ الخدمة والرعاية والاهتمام للهاربين من بلادهم تحت وطأة النزاعات السياسية والعسكرية والجوع...

هل أنا أفضل منهم؟ ولماذا أستحقّ أنا هذه الأفضلية؟ وعاد بالتاريخ إلى الوراء... برزت صورة أديسون مخترع اللمبة وصورة الكسندر فليمنغ مكتشف البنسلين، وصورة باستور مكتشف علم المناعة والتلقيح..
وتذكّر أنّه قرأ في كتاب للشيخ مرتضى مطهّري وهو بعنوان (العدل الإلهي)
 أنّ أحد أصدقاء الشيخ جاءه يقصّ عليه حادثة ومُفادها أنّه شاهد في مستشفى للمصابين بالجذام في مشهد (إيران) ممرّضات مسيحيّات يقمن بخدمات مخلصة، والمعروف أنَّ تمريض الأشخاص المصابين بالجذام عملٌ شاقٌّ ينفر منه الطبع وهو معقّد للغاية.. وأعلنت الصحف عن حاجة هذه المستشفى إلى ممرّضات ولم تستجب للدعوة إلا شابات مسيحيّات (راهبات) من فرنسا كُنَّ قد انصرفن عن الدنيا، فجئن من بلادهنَّ وأخذن على عاتقهنّ تمريض هؤلاء المجذومين..
وصورٌ كثيرة صارت تستدعي الواحدة الأخرى، وصرخ في أعماقه: أنا أفضل منهم بماذا؟ بصلاتي؟ هم يصلّون.. بصومي؟ هم يصومون.. 

ترك الجريدة من يده، أغمض عينيه، وضع رأسه بين يديه، وبدأ يحدّث نفسه في عملية مراجعة لقناعاته وأفكاره وآرائه، والتمعت في عينيه مسحةٌ من الحزن مجبولةٌ بالتفاؤل والأمل.. ولسان حاله يقول:
إنها يقظة الضمير، تخرج فيها الذات من وساوسها التي استولت عليها كثيراً، وجعلتها تعيش في عالمٍ من الأوهام...

إنّها يقظة العقل أسقطت معاقل الجهل التي استحوذت طويلاً على التفكير، فقيّدته دون أن تفسح له مجالاً للإبداع.

إنّها يقظة الروح، تحلّق بأجنحة الوعي في عالم فسيح من الحيوية النفسية التي تنظر إلى الكون وما فيه بعينين مفتوحتين على الحق، لا تشعر بأفضلية موجود على موجود، بل الكلّ سواء في الجوهر والذات، في الرؤى والتطلّعات، في الآلام والآمال..

ما هذا التعالي الذي سحرني يوماً، وعشتُ فيه خديعة اللحظة، وغرور "الأنا"، عندما اعتقدتُ متوهّماً أنّني الأفضل، ومَنْ هم غيري، هم الأدنى والأقلّ شأناً.

هم الضائعون، وليس لهم نصيبٌ من القرب من الخالق.

أنا وحدي من تشملني العناية الإلهية، فأنام قرير العين، مرتاح البال، وغيري مطرودٌ من ساحة الرحمة الإلهية..

أنا الذي أملك الحقيقة، وحدي من يعرف الحقيقة.. أمّا الآخرون فلهم الوهم والسراب والضياع، وليس بينهم وبين الحقيقة أي رابط..

طينتي التي خُلِقت منها تختلف في ماهيتها وطبيعتها عن طينتهم، هي مجبولةٌ بصفاء الينابيع، أمّا طينتهم فمن مياه آسنة مكدّرة جُبلت.. أما أنا فقد خُلقت وخلق معي الصراط المستقيم والنهج القويم والجادة الصواب التي تجعل عملي وتفكيري ومسلك حياتي سائراً على الدوام في دروب مستقيمة لا اعوجاج ولا انحراف فيها..

ليَ الحقّ بأن أختلف مع الآخرين وليس لهم هذا الحقّ مطلقاً.. وبسبب إيماني أعيش الأمان الداخلي، أمّا غيري فإنّه مسلوب من هذه النعمة.. إنّه يفتقد واحات الأمن لأنّ قلقه الداخلي يصادر منه كلّ راحة بال أو ضمير.

وأنا أشعر بأهمّية "أنا" و"أنا" فقط دون البشرية، أمّا "هم" فهم على هامش الحياة... إنّهم في ضلالهم يعيشون.. 

وحدنا لنا الجنّة، وهم لهم النار.. الجنّة لا تسعنا إلاّ "نحن"..

الخالق لنا "نحن"..

مع كلّ هذا الصلف والغرور والتعالي والجنون بحبّ الذات استفاق ضميري اليوم... وما كان يحدث هذا لو ما خرجت على موروثات المجتمع... سافرتُ بلداناً، عايشتُ أجناساً، بألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم ومناهج حياتهم، اطّلعت على ثقافات وجدتُ في بعضها ما يفيض حيويّة وإنسانيّة وأخلاقاً قد تتساوى أو تفوق ما أؤمن به وأعتقده..

أعطيتُ لعقلي دوراً وأهمّية بعد أن كان هذا العقل أخذ إجازة راحةٍ عن التفكير استمرّت لعقود طويلة.. أعطيته حرّية أن يفكّر ويحلّل ويناقش ويرفض ويتمرّد ولا يقبل إلا ما هو خاضع لبرهان المنطق وتحليلات العلم وروحانية السماء، فاستفاق من سُبات كاد يقضي عليه أو على الأقل كاد أن يكون نقمة بدل أن يكون نعمة، وأن يكون وبالاً ومصيبة عليّ بدل أن يكون مساحة فرح وسرور تجعلني أشعرُ بقيمة الحياة وأهمّيتها.

احترمت عقلي وأنزلته المنزلة التي ينبغي أن يكون فيها، وأطلقتُ له حرّية التفكير من غير قيود، فأعطاني صورة للحياة أفضل، ونظرةً للأمور وأكثر وعياً..

عاد إلى الروح نَبْض الشعور بالمسؤولية، ورَفْض التعصّب والهوى، وإسقاط منطق التفوّق والاستعلاء على الآخرين، وكانت النظرة الواقعية للحياة والكون والإنسان..

"أنا آسف" موقفٌ كبيرٌ وإنسانيٌّ أطلقتُه، "أنا آسف" منكم يا "هم" لقد استعليت واستكبرت وأحاط الغرور حياتي من كلّ جانب، واعتبرت أنّ إنسانيّتي وديانتي أفضل من إنسانيّتكم وديانتكم.. أعتذر، وقد لا تكفي كلمة الاعتذار، ولكن هذا ما أملكه، فالاعتذار، هو اعتراف، اعترافٌ بأنّني كنت على خطأ، فكان حكمي على الأمور حكماً مجحفاً وبعيداً عن العدل...كان غباء مني شعوري بالأفضليّة على غيري...
أرجو مسامحتي.. أنا الذي خسرت، خسرتكم أنتم..
لقد أضعت الكثير من عمري على ما ليس جوهرياً، ولا حقيقياً، ولا يمتُّ إلى المنطق بصلة، ضيّعت بعضاً من هذا العمر في البحث عن الخلافات بيني وبينكم لأجد السلبيّات فيكم ولأحاربكم بها...
هذا الشعور حرمني لذّة القرب منكم.. 
أعتذر... وقد لا يكفي الاعتذار... أنا الذي خسرت، لأنّني عشتُ تحت وطأة الوهم والخيال الخادع.. ولكن أن تصل متأخّراً خيرٌ من أن لا تصل... وصلتُ إليكم، تقرّبتُ منكم، عرفتُ حقيقتكم، تجرّدت عن الهوى والتعصّب، عرفتُ حقيقة أن يكون الإنسان مجرّداً عن العصبيّة، وبذلك أدركتُ أنّني وإيّاكم على درجة واحدة في الدين والإنسانيّة والأخلاق، فاستأنَسَتْ نفسي، وصرت أذوق طعم الأمن والأمان والراحة والهدوء..
أعتذر... لأنّكم مثلي، ولأنّني مثلكم، أعتذر لأنّني يوماً أخرجتكم من قلبي ومن عقلي ومن وجداني، ولَكَمْ ضيّعت على نفسي... ضيّعت عليها سنواتٍ من المحبّة لكم... سنواتٍ من القرب من أناسٍ يتألّمون كما أتألم، يُعانون من مشاكل الحياة كما أعاني، صحّية كانت هذه المشاكل، أو ماليّة، أو نفسيّة، أو تربويّة، أو اجتماعيّة.. هي ذاتُها هذه المشاكل وإن اختلفت في درجاتها أو تفاوتت في صعوبتها أو أزمنتها وأماكنها... 
أعتذر منكم، لأنّ هذه الحقائق غابت عن ذهني، ويرجع السببُ في ذلك إلى البيئة الاجتماعية التي احتضنتني وربّتني، وجعلتني أشعر أنّني المتفوّق دوماً في عقيدته وتاريخه ومفاهيمه ومبادئه..
أعتذر لأنّني وجدتُ أنَّ نظرية "نحن وهم" نابعةٌ من موروثات وسوء فهم للمعتقدات الدينية، فأنا لستُ أفضل منهم لأنّ لون بشرتي أبيض ولون بشرة وجوههم صفراء أو سوداء.. وهم أيضاً ليسوا أفضل مني لأنّهم يتكلّمون لغة وأنا أتكلّم لغةً أخرى، أو أنّهم أقوياء وأنا ضعيف.. السبب الرئيسي الذي كان يحرّكني وأعتقد أنّ كثيرين غيري كان يحرّكهم باتجاه الاستعلاء أنّ نظرية "نحن وهم" خارجة من التفسير البشري للدين وليس من الدين الذي ليس له دخلٌ في ذلك... الأبيض أو الأسود أو اللغة ليست سبباً للدخول إلى النار، ولذا، فإنّ البعض يعتقد خطأً أنَّ الاعتقاد الديني المغاير للآخر، هو الذي يُوصل إلى النار.
هذا هو التفكير البشريّ بشكل عام، ديني أفضل أو دينهم أفضل، وهذا الذي يغرس في النفس فكرة التعالي... لأنّه ليس هناك منطق ديني أو إنسانيّ يرفض أن تتقرّب من الآخر، وأنت كلما حاولت أن تتقرّب منه، فإنّك تتراجع... هي الأهواء نفسها، والأحقاد ذاتها، ونقاط الضعف والقوة مزروعة في كلّ كائن بشريّ مع تفاوت أو تقارب بين شخصٍ وآخر..
ومع ذلك أجدّد الاعتذار وليس لي دخلٌ بشؤون الآخرين، المهمُّ ألاّ أقع في مهاوي الأحقاد، وأن يبقى قلبي على صفائه ونقائه وحبّه وانفتاحه وتوجّهه الخالص نحو الخالق.
ومن هنا، فنحن لم نصل إلى ما وصلنا إليه إلاّ عندما تركنا الأنانيّة والغرور يتحكّمان في مفاصل حياتنا، وقد استولى الحقد على عقولنا وأفكارنا ومشاعرنا وحوّل أهواءنا إلى أهواء شرّيرة، ونفوسنا إلى حصون للقلق والضياع والتبعثر والفوضى في التفكير وإطلاق الأحكام المسبقة والصادرة عن نفوس مشبعة برفض مَنْ ليس في ديننا أو في ملّتنا.. ويحدثُ كلّ ذلك لأنّنا لم نمارس عملية التغيير التي تبدّل نفوسنا من السلبيّة إلى الإيجابيّة، فنهتدي إلى الطريق الأصوب، طريق الخلاص من قيودنا وأعرافنا الاجتماعية التي لم تعد تلبّي حاجاتنا وطموحاتنا الإنسانيّة.
إنّنا للأسف نعتبر أنّ الخالق سبحانه ملّكنا رقابَ الناس وسلّطنا عليهم وجعلنا الأوصياء الذين لا يُسألون عمّا يفعلون، وغيرنا هو الذي يُسأل ويُحاسب وفي النهاية بسبب دينه يدخل إلى النار...

وكم تساءلتُ، وكم أوجعني التساؤل: ما هي مصلحتي بأن أُدخل الناس إلى النار؟ ويأخذني تفكيري القاصر إلى أن أرسم صورة عن الخالق سبحانه، وكأنّه ملك جبّار خلق كلّ هذه المليارات من البشر ليتلذّذ بإحراقها في النار... حاشا لله ذلك..

الخالق أكبر من ذلك، وأجلُّ وأكرم وأعظم... حاشا أن يخلق عباده وخصوصاً من آمن به وعمل صالحاً إلى أي ملّة انتمى ليكون يوماً طعماً للنيران..

أعترف بتقصيري أنّني عندما كنت أعتقد ذلك، كان تفكيري تفكيراً أنانيّاً، كان تفكيراً قاصراً عن إدراك ماهية الرحمة الإلهيّة..

أعترف أيضاً عندما كنت أفكّر بالخالق وإنّي وإنْ كنتُ أعتقد بأنَّ عظمته سبحانه وتعالى فوق كلّ مكان، فوق كلّ طاقة وقوّة وقدرة، وفوق كلّ زمان، ولكن للأسف كنتُ عندما أنظر إلى الآخرين في معتقداتهم وأديانهم ومللهم، أرى هذه العظمة من منظار بشريّ ضيّق، حيث الجنّة صغيرة صغيرة، وحيث الرحمة ضيّقةٌ إلى حدٍّ لا تستوعب غيرنا، وأنّ الخير مهما جلّ وعظُم هو قليل، وهو لنا وليس لغيرنا..

إنّه التفكير السطحي عندما ننظر إلى الخالق سبحانه بهذه النظرة، هذا تفكيرٌ أقلُّ ما يُقال عنه إنّه تفكير الجَهَلَة الذي يقيسون حدود طاقاتهم وقدراتهم بحدود طاقات وقدرات الخالق سبحانه...

ولكم تساءلت مع نفسي مراراً وتكراراً. هل نحن عرفنا الخالق؟ إذا كنّا عرفنا الخالق، ينبغي أن نعرف عدالته ورحمته... وإذا عرفنا عدله ورحمته التي تشملنا جميعاً، هل يبقى هذا الحقد بسبب الاعتقادات الدينيّة في القلوب؟ هل يستمرُّ هذا الحسد والطمع والأنانيّة التي تنهش النفوس وتعطّل العقول عن التفكير السليم.. 

وبمحبّة أتساءل أيضاً: إذا كان الواحد منّا يرفض أن يغيّر دينه، فهل يتوقّع من الآخرين أن يغيّروا أديانهم؟ وإذا كنت تعتقد أنّ الخالق يعرفهم على ما هم فيه، فلماذا برأيك لا يغيّرهم سبحانه أو يعدّل النظام، ويجعلهم يتّبعون ديناً واحداً وملّة واحدة؟

لقد ضيّعت عليّ الكثير في حياتي، خسرت كثيراً من "الأنات"، فبُعدي عنكم أفقدني الكثير من فعل الخير وعمل الصالحات، وهذا ما أتحسّر عليه، لأنّني لو كنت معكم أعيش المحبة لكم، وأتقرّب إليكم، لما ضاعت مني هذه "الأنات".. 

ولولا معرفتي بالخالق، لكنتُ بقيت على موروثاتي التي لم تجعلني أشعر بأنّ الخالق أكبر ممّا صوّرته بعض العقول وحدّثت به بعض الألسن، كنت أسمع ويلقّنوني أنّ الله "ارحم الراحمين"، ولكنّي لم أعِ وأدرك وأعرف ذلك، لأنّ هذه الموروثات، لم تجعلني أحرّك عقلي باتجاه المعنى الحقيقي لـ "أرحم الراحمين"، ويضاف إلى ذلك بأنّ الجنة التي حدّثوني عنها هي جنّة لا تسع إلا أناساً معدودين ومحدّدين.. وما أشكر الله عليه، أنّ معرفتي به سبحانه جعلتني أحرّك عقلي وأدرك أنّ عدل ورحمة الخالق شاملة واسعة لا بمكان ولا بزمان، لا بشعب دون شعب، ولا بأتباع دينٍ دون دين.. وسؤال أطرحه: لماذا تبرّر لنفسك أن تتعامل مع عائلتك بالرحمة، ولا تقبل أن يشمل الخالق برحمته البشريّة كلّها؟

وعلى هذا، أخاطبكم يا مَنْ أنتم نحن ونحن أنتم، وأقول أعتذر، والاعتذار صادرٌ من العقل والقلب والروح.

وهنا دخلت عليه زوجته، حاملة له كوب الشاي، ورأت في عينيه دمعة..
لم تُعلّق.. عرفت أنَّ أمراً ما يسيطر على تفكيره، لم تسأله عن حالته احتراماً لخصوصيّاته، بل قالت:
· تريد شيئاً آخر؟
· شكراً.. أجاب ناصر..
استدارت مستأذنة، ولكن بسرعة عادت لتقول له:

· اتصلت والدتك تذكّرك بأن تمرّ على أخيك لأنّ اليوم موعده مع طبيب العيون..
· إن شاء الله.. ذلك في بالي.. قال ناصر..
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